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  :ملخص البحث
    

التي یمةمن الفتن العظیدور هذا البحث حول خطورة التكفیر، باعتباره فتنة 

وحدیثاً، فیتعرض البحث لبیان خطورة تكفیر المسلم  ابتلي بها المجتمع المسلم قدیمًا

بغیر حق، كما یتعرض لأهم الضوابط والقواعد التي ینبغي أن تُراعى في هذا الأمر 

وثیقة "والتي تعرضت لبعضها بعض الوثائق الصادرة عن الأزهر الشریف كـ 

والعیش إعلان الأزهر للمواطنة "وثیقة ، و "التجدید في الفكر والعلوم الإسلامیة

  ."مستقبل مصر"، ووثیقة "المشترك

  .یتكون هذا البحث من مقدمة، ومبحثین، وخاتمةو 

، والدراسات ففیها أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره،وخطةالبحثوالدراسة: أما المقدمة

  .السابقة

  .معنى التكفیر وخطورته: فبعنوان: وأما المبحث الأول

  :یشتمل على مطلبینو 

  .مل على المفاهیم والمصطلحات الخاصة بالبحثویشت: المطلب الأول

  .یشتمل على بیان خطورة التكفیر: والمطلب الثاني

  .فیشتمل على ضوابط التكفیر: وأما المبحث الثاني

وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج والتوصیات التي تم التوصل إلیها من خلال 

  .البحث

  . ذیلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعاتقد و 

  

   :الكلمات المفتاحیة للبحث

  .خطورة التكفیر، ضوابط التكفیر، التكفیر، قواعد في التكفیر
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Abstract  

  

The current paper explores the dangers of excommunication, as it 

is one of the great cessions that plagued the Muslim community, 

ancient and modern. It illustrates the dangers ofexcommunicating 

a Muslim wrongly, as well as rules and controls of 

excommunication as handled by documents like the “Renewal in 

Islamic Thought and Sciences Document”, “Al-Azhar Declaration 

of Citizenship and Coexistence”, and the “Egypt’s Future” 

document. 

The paper consists of an introduction, two chapters, and a 

conclusion. The introduction includes the importance of the topic, 

reasons for choosing it, the research and study plan, and previous 

studies.The first subject is the meaning of excommunication and 

its dangers. It includes two topics. The first includes the concepts 

and terminology of the research. The second includes a statement 

of the seriousness of excommunication.The second subject 

includes the controls of excommunication.The conclusion includes 

the most important results and recommendations. The paper ends 

with an index of sources, references, and topics  

 

Keywords: Dangers of excommunication, controls of excommunication, 

excommunication, the rules of excommunication. 
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  :قدمةم

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وخاتم النبیین 

  .ورحمة الله للعالمین سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین

  أما بعد

الفتن فإن التكفیر والحكم على المخالف بالخروج من الدین فتنةٌ عظیمة من 

الذین كفروا  )١(العظام التي ابتلي بها المجتمع المسلم قدیمًا حین ظهرت فرقة الخوارج

أهل القبلة بالذنوب أو بما یرونه من الذنوب، واستحلوا لذلك دماء المسلمین، فصدقت 

یقتلون أهل : "فیهم نبوءة الرسول ـ صلى الله علیه وسلم ـ حین قال في وصفهم

  )٢("الأوثانالإسلام، ویدعون أهل 

                                                 

جمع خارجي وهو كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیـه، والمـراد بهـم : الخوارج(١)

طائفة مخصوصة كان أول خروجهم على أمیر المؤمنین الخلیفة الراشد علي بن أبي طالب ـ رضـي الله 

والنواصب، والمارقة، وتنقسم الخوارج إلـى المحكمة، والشراة، والحروریة، : عنه، وللخوارج أسماء شتى

سبع فرق رئیسیة، وهم المحمكة الأول، والأزارقة،  والنجدات، والصفریة، والعجاردة، والثعالبـة، وتتفـرع 

مـن هـذه الفـرق فـروع شـتى، ویجمـع هـذه الفـرق كلهـا الاتفـاق علـى تكفیـر  علـي وعثمـان ـ رضـي الله 

التحكیم، ومن صوب الحكمین أو أحدهما، ویرون تكفیـر  عنهما، وأصحاب الجمل والحكمین ومن رضي

انظر الفرق بـین الفـرق لعبـد . صاحب الكبیرة، ووجوب الخروج على الإمام إذا جار ولو في نظرهم فقط

، مقـالات ١١٥،١١٤ص ١، الملـل والنحـل للشهرسـتاني ج٧٢القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ص

 .٨٣ص ١الإسلامیین لأبي الحسن الأشعري ج

وأما {: جزء من حدیث صحیح أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الأنبیاء، باب قول الله عز و جل (٢)

، ومسـلم فـي صـحیحه، كتـاب )٣١٦٦(، برقم ١٢١٩ص ٣، ج)٦: الحاقة(} عاد فأهلكوا بریح صرصر

عن أبي سعید الخدري ـ رضي الله عنه ) ١٠٦٤(، برقم ٧٤١ص ٢الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم ج

بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله علیه و سلم بذهبیة فقسمها بین الأربعـة الأقـرع : " ظـ بلف

بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعیینة بن بدر الفزاري وزید الطائي ثـم أحـد بنـي نبهـان وعلقمـة بـن 

: دعنا قـالعلاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قریش والأنصـار قـالوا یعطـي صـنادید أهـل نجـد ویـ

مشرف الوجنتین ناتئ الجبین كث اللحیة محلوق فقال اتق الله یا العينين  ، فأقبل رجل غائر"إنما أتألفهم"

 -، فسأل رجل قتله "من یطع الله إذا عصیت ؟ أیأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنونني: "محمد فقال

هـذا أو فـي عقـب هـذا قـوم یقـرؤون إن مـن ضئضـئ : "فمنعـه فلمـا ولـى قـال -أحسبه خالد بـن الولیـد 

القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیة یقتلون أهل الإسلام ویدعون أهل 

 ".الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد
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وقد استمرت هذه الفتنة إلى العصر الحاضر؛ حیث ظهرت بعض الفرق 

والجماعات الذین ساروا على سنن الخوارج السابقین، فحملوا لواء التكفیر، وكفروا 

المسلمین واستحلوا دمائهم وأموالهم وأعراضهم، منها على سبیل المثال جماعة 

العقد السابع من القرن المنصرم  التي ظهرت في مصر في )١(التكفیر والهجرة

                                                 

جماعة إسلامیة غالیة نهجـت نهـج الخـوارج فـي التكفیـر بالمعصـیة، : جماعة التكفیر والهجرة (١)

خــل الســجون المصــریة فــي بــادئ الأمــر، وبعــد إطــلاق ســراح أفرادهــا، تبلــورت أفكارهــا، ونشــأت دا

وكثــر أتباعهــا فــي صــعید مصــر، وبــین طلبــة الجامعــات خاصــة، وقــد تبلــورت أفكــار ومبــادئ هــذه 

م التــي أعــدم علــى إثرهــا ســید ١٩٦٥الجماعــة فــي الســجون المصــریة وخاصــة بعــد اعتقــالات ســنة 

یس جمال عبد الناصر ـ رحمه الله ـ، نشأت هذه الجماعة أولاً علـى یـد قطب وإخوانه بأمر من الرئ

الشــیخ علــي إســماعیل شــقیق الشــیخ عبــد الفتــاح إســماعیل أحــد الســتة الــذین تــم إعــدامهم مــع ســید 

قطب، وقد صاغ الشیخ علي مبادئ العزلة والتكفیر لدى الجماعة ضـمن أطـر شـرعیة حتـى تبـدو 

ن الكتــاب والســنة ومــن حیــاة الرســول صــلى الله علیــه وســلم فــي وكأنهــا أمــور شــرعیة لهــا أدلتهــا مــ

المكیة والمدنیة، متأثراً في ذلك بأفكار الخوارج؛ إلا أنه رجع إلى رشده وأعلن براءته مـن : الفترتین

مـن ) أبـو سـعد(تلك الأفكار التي كان ینادي بها، ثم تولى قیادة الجماعة  شـكري أحمـد مصـطفى 

م، أحـــد شـــباب جماعـــة الإخـــوان المســـلمین الـــذین ١٩٤٢حافظـــة أســـیوط موالیـــد قریـــة الحواتكـــة بم

م لانتسابهم لجماعة الإخوان المسلمین وكان عمره وقتئذ ثلاثـة وعشـرین عامـاً، ١٩٦٥اعتقلوا عام 

والتكفیــر عنصــر أساســي فــي أفكــار ومعتقــدات هــذه الجماعــة، فهــم یكفــرون كــل مــن أرتكــب كبیــرة 

یكفرون الحكام الـذین لا یحكمـون بمـا أنـزل الله بـإطلاق ودون وأصر علیها ولم یتب منها، وكذلك 

ـــذلك وتـــابعوهم أیضـــاً بـــإطلاق ودون تفصـــیل، أمـــا  تفصـــیل، ویكفـــرون المحكـــومین لأنهـــم رضـــوا ب

العلماء فیكفرونهم لأنهم لم یكفروا هؤلاء ولا أولئك، كمـا یكفـرون كـل مـن عرضـوا علیـه فكـرهم فلـم 

هم ویبـــایع إمــامهم، وقـــد دعــوا إلـــى الأمیــة لتـــأویلهم الخـــاطئ یقبلــه أو قبلـــه ولــم ینضـــم إلــى جمـــاعت

فدعوا إلى ترك الكلیات ومنـع الانتسـاب للجامعـات والمعاهـد إسـلامیة ) …نحن أمة أمیة (لحدیث 

أو غیر إسلامیة لأنها مؤسسات الطـاغوت وتـدخل ضـمن مسـاجد الضـرار، والهجـرة هـي العنصـر 

عـن المجتمـع الجـاهلي، وعنـدهم أن كـل المجتمعـات  الثاني فـي فكـر الجماعـة، ویقصـد بهـا العزلـة

الحالیـــة مجتمعـــات جاهلیـــة، والعزلـــة المعنیـــة عنـــدهم عزلـــة مكانیـــة وعزلـــة شـــعوریة، بحیـــث تعـــیش 

الجماعة في بیئة تتحقق فیها الحیاة الإسلامیة الحقیقة ـ برأیهم ـ كما عاش الرسول صلى الله علیه 

كــان أعضــاء هــذه الجماعــة یزعمــون أن أمیــرهم شــكري  وســلم وصــحابته الكــرام فــي الفتــرة المكیــة، 
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 ٧  

على ید شكري مصطفى فكفروا المسلمین عامة وخاصة، حكامًا وعلماء، ودعت 

  .إلى مفارقة الجماعة وهجرة مجتمع المسلمین

وكانت هذه الفتنة ـ أعني فتنة التكفیر ـ قد هدأت فترة وجیزة من الزمن ثم 

ما یسمى بثورات الربیع  عادت وانتشرت مرة أخرى انتشار النار في الهشیم بعد

العربي، حیث وجدنا العدید من الشباب یكفر بعضهم بعضًا، ویُخرج بعضهم بعضًا 

من الإسلام، ویرمي بعضهم بعضًا بالكفر، كما وجدنا العدید من جماعات العنف 

والإرهاب یكفرون حكام المسلمین، ویكفرون جنودنا البواسل من أبناء الجیش 

ن ناصرهم أو یدعو إلى نصرتهم، ونتیجة لهذا الأمر والشرطة، بل ویكفرون م

ارتكبت العدید من الجرائم الإرهابیة ضد أبناء الوطن جیشًا وشرطةً وشعبًا، وسالت 

الكثیر من الدماء الزكیة المعصومة الطاهرة، تحت ذریعة التكفیر، وخاض العدید 

من كتاب أو سنة،  من الناس غمار التكفیر بغیر علم ولا معرفة ولا بینة ولا برهان

وابتُلي العدید من الشباب بالفكر الخارجي التكفیري وهو یظن نفسه من أهل السنة 

  .والجماعة

ولما كان الأزهر الشریف هو المنارة الشامخة التي أقامها الله تعالى في 

أرض الكنانة لترشد الناس إلى معالم الدین القویم، وتحذرهم من الانحراف عن 

ستقیم، كان من واجب الأزهر الشریف ـ بمؤسساته المختلفة جادة الطریق الم

وعلمائه الذین أضاءوا أقطار الأرض شرقًا وغربًا بالعلم الشرعي النافع القائم على 

                                                                                                                        

مصطفى هو مهدي هذه الأمة المنتظر وأن الله تعالى سیحقق علـى یـد جماعتـه مـا لـم یحقـق عـل 

یــد محمـــد صـــلى الله علیــه وســـلم مـــن ظهــور الإســـلام علـــى جمیــع الأدیـــان، وقـــد تــم مجابهـــة هـــذه 

تل الشیخ حسین الذهبي ـ رحمه الله ـ  من قبل السلطات المصریة وبخاصة بعد مق= الجماعة بقوة 

وزیـــر الأوقـــاف الأســـبق، وبعـــد مواجهـــات شـــدیدة بـــین أعضـــاء الجماعـــة والســـلطات المصـــریة تـــم 

م التـي ١٩٧٧لسـنة  ٦القبض على المئات من أفراد الجماعة وتقدیمهم للمحاكمة في القضیة رقم 

حكـام بالسـجن متفاوتـة حكمت بإعدام خمسة من قادات الجماعـة علـى رأسـهم شـكري مصـطفى، وأ

 ١الموســـوعة المیســـرة فـــي الأدیـــان والمـــذاهب والأحـــزاب المعاصـــرة ج. (علــى بـــاقي أفـــراد الجماعـــة

 ).٣٥٤ـ  ٣٣٣ص
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٨  

الوسطیة والاعتدال ـ أن یقوم بضبط المفاهیم التي یتمسك بها دعاة التخریب 

لجهاد، والقتال، وأن والتكفیر مثل مصطلحات نظام الحكم، والحاكمیة، والهجرة، وا

یحذر المسلمین من غوض غمار التكفیر، وأن یبین لهم خطورته، وضوابطه، 

وكان من بین الجهود المشكورة التي قامت بها المؤسسة الأزهریة وتحدیدًا مشیخة 

التي حفلت بالعدید  )١(الأزهر على مدار السنوات الماضیة هذه الوثائق الأزهریة

تم فیها تحذیر المسلمین من المسارعة إلى التكفیر، كما من البنود والنقاط التي 

  .تمت الإشارة فیها إلى بعض قواعده وضوابطه

وثیقة التجدید في الفكر والعلوم "فعلى سبیل المثال تمت الإشارة في 

والذي عقد في " التجدید في الفكر الإسلامي"التي خرجت عن مؤتمر " الإسلامیة

م إلى بعض ٢٠٢٠ینایر٢٨- ٢٧هـ الموافق ١٤٤١ جمادى الآخرة ٣- ٢الفــترة من 

ضوابط التكفیر ومنها أن التكفیر حكم شرعي مرده إلى الله عز وجل ورسوله ـ 

صلى الله علیه وسلم ـ، وأن من دخل في الإسلام بیقین لا یُخرج منه بالشك أو 

  .الاحتمال

إلى  "إعلان الأزهر للمواطنة والعیش المشترك"كما تمت الإشارة في وثیقة  

أحد الأسباب الحقیقیة لإقدام جماعات العنف والإرهاب على تكفیر المسلمین بل 

وعلى تكفیر بعضهم بعضًا وهو تأویل نصوص القرآن والسنة وتوظیفها توظیفًا 

  .سیاسیًا یخدم أجندات ومصالح هذه الجماعات وممولیهم

الأزهر  والتي كانت نتاجًا لحوار جملة من علماء" وثیقة مستقبل مصر"وفي 

الشریف وعلى رأسهم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطیب شیخ الأزهر مع 

                                                 

وثیقـة الأخـوة : تم نشر هذه الوثائق على موقع بوابة الأزهـر وهـي عبـارة عـن عـدة وثـائق هـي (١)

یقة إعـلان الأزهـر العـالمي للسـلام، وثیقـة الإنسانیة، وثیقة التجدید في الفكر والعلوم الإسلامیة، وث

الأزهر لنبذ العنف، بیان الأزهر والمثقفین عن منظومة الحریات الأساسیة، وثیقـة مسـتقبل مصـر، 

وثیقــة دعــم إرادة الشــعوب، وثیقــة إعــلان الأزهــر للمواطنــة والعــیش المشــترك، وثیقــة الأزهــر لنصــرة 

 .القدس
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 ٩  

نخبة من المثقفین حول مستقبل مصر تم التأكید على ضرورة الاحترام التام لآداب 

الاختلاف وأخلاقیات الحوار، وضرورة اجتناب التكفیر والتخوین، واستغلال الدین، 

  .تنابز والعداء بین المواطنینواستخدامه لبعث الفُرقة وال

وإني كأحد المنتمین إلى فرع من فروع المؤسسة الأزهریة وهو جامعة الأزهر 

تلك المؤسسة العریقة التي تضرب بجذورها في التاریخ كثالث أقدم جامعة في 

العالم بعد جامعتي الزیتونة بتونس، والقرویین بالمغرب، أردت أن أضرب بسهم في 

تقوم بها المؤسسة الأزهریة في ضبط المفاهیم ومحاربة جماعات  هذه الجهود التي

أبین " خطورة التكفیر وضوابطه: "التطرف والتكفیر، فكان هذا البحث الذي أسمیته

التكفیر، وألخص فیه بعض ضوابطه مستعینًا في ذلك  على فیه خطورة الإقدام

ینوا خطورة هذه من علماء الأمة الربانیین الذین ب )١(بتراث سلفنا الصالحین

المسألة وعِظم شأنِها وما یترتّب علیها من آثارٍ وتبِعات في الدّنیا وفي الآخرة، كما 

  .وضعوا لها القواعد والضوابط

                                                 

  .الفعل سلف الدال على التقدم والسبقكلمة السلف في اللغة مأخوذة من (١)

: والســالف ...تقــدم؛ : ســلف یســلف ســلفا وســلوفا": "ســلف: "مــادة ١٥٨ص ٩فــي لســان العــرب ج

  ".الجماعة المتقدمون: والسلف والسلیف والسلفة. المتقدم

وكلمـــة الســـلف فـــي الاصـــطلاح جــــرى كثیـــر مـــن أهـــل العلــــم علـــى تخصیصـــهم بـــالقرون الثلاثــــة 

  .ابة والتابعون وأتباعهم فهؤلاء سلف الأمة الإسلامیةالمفضلة، وهم الصح

والمراد بالسّلف الآباء المتقدّمون، أخذا من قولهم سلف إذا مضـى، وربمـا أطلـق : "یقول القلقشندي

ینظــر صــبح الأعشــى فــي صــناعة ". علــى مــن تقــدّم فــي صــدر الإســلام مــن الصّــحابة والتــابعین

  .٤١ص ٦الإنشاء ج

ف بمعناه اللغوي ولیس بمعنـاه الاصـطلاحي، أي العلمـاء المتقـدمون مـن ومرادي بالسلف هنا السل

 .علماء الأمة الراسخین في العلم، ویدخل فیهم السلف بمعناه الاصطلاحي دخولاً أولیًا
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  :وترجع أهمية هذا البحث وأسباب اختياره إلى أمور منها

القیام بواجب النصح للأمة في بیان خطورة المنهج التكفیري علیها : أولاً 

، ذلك أن التكفیر والغلو فیه یفرق الأمة، ویمزق وحدتها، ویزعزع وعلى وحدتها

  .الأمن والاستقرار فیها، وینشر الأفكار الهدامة التي تأتي على الأخضر والیابس

انتشار ظاهرة التكفیر في المجتمع لأتفه الأسباب ودون ضوابط : ثانیًا

المعصومة بغیر وجه شرعیة، مما أدى إلى استحلال الدماء والأموال والأعراض 

حق، وهذا یدعو إلى اجراء المزید من الدراسات والأبحاث حول خطورة التكفیر، 

  .وبیان ضوابطه للناس

ما یترتب على التكفیر من الأحكام والآثار الخطیرة، فالمكفِّر ینقل : ثالثاً

الخلود المكفَّر من الملة في الدنیا فینال أحكام الكفار، والكافر في الآخرة عاقبته 

في النار، مما یجعل البحث في هذا الموضوع وبیان ضوابطه للناس أمرًا بالغ 

 الأهمیة حتى یبتعد الناس عن الخوض في هذه القضیة ویتركوها لأهل الحل والعقد

  )١.(من العلماء الربانین والأئمة المهتدین

  :خطة البحث والدراسة

  .یتكون هذا البحث من مقدمة، ومبحثین، وخاتمة

، ففیها أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وخطة البحث والدراسة: ا المقدمةأم

  .والدراسات السابقة

                                                 

  :عن مؤسستین في هذا العصر عبارةفي نظري  أهل الحل والعقد (١)

هیئـــة كبـــار العلمـــاء، أو مجمـــع كالمعنیـــة ببحـــث هـــذه الأمـــور مؤسســـات الأزهـــر الشـــریف : الأولـــى

  .البحوث الإسلامیة

التكفیــر لابــد أن یكــون عــن طریــق القضــاء، بعــد أخــذ رأي المؤسســة  مؤسســة القضــاء لأن: الثانیــة

  الأزهریة في الفعل أو القول الصادر من أحد ما هل هو كفر أو لا؟

قضیة : "راته التلیفزیونیةیقول الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطیب شیخ الأزهر في أحد حوا

التكفیر قضیة مغلقة أمام أي فرد أو جماعة، ویجب أن یتولاها القضاء؛ لأنه یترتب على التكفیـر 

 ".أحكام، فلو ثبت أنه كافر لا یغسل ولا یكفن ولا یدفن في مقابر المسلمین ولا یتوارث
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 ١١  

  .معنى التكفیر وخطورته: فبعنوان: وأما المبحث الأول

  :فیشتمل على مطلبین

  .ویشتمل على المفاهیم والمصطلحات الخاصة بالبحث: المطلب الأول

  .تكفیریشتمل على بیان خطورة ال: والمطلب الثاني

  .فیشتمل على ضوابط التكفیر: وأما المبحث الثاني

وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج والتوصیات التي تم التوصل إلیها من 

  .خلال البحث

.                                        وذیلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات

  :الدراسات السابقة

ع التكفیر من الموضوعات المطروقة التي كتبت فیها العدید من یعتبر موضو 

البحوث، بل عقدت لها مؤتمرات خاصة بحثت هذا الموضوع من جوانب عدة، 

كأسباب التكفیر، وضوابطه، وخطورته، وشروطه، وموانعه، وعلاجه، إلى غیر 

ي ذلك من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وسأقتصر هنا على ذكر البحوث الت

  :نقلت منها في هذا البحث

جامعة : ـ الأسباب الفكریة لظاهرة التكفیر لحنان بنت محمد بن حسین، ط1

 - الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التكفیر 

  .العلاج، المجلد الرابع –الآثار  - الأسباب 

إلى أسباب وقد تناولت الباحثة في هذا البحث أسباب التكفیر وقسمتها 

سیاسیة، واجتماعیة، واقتصادیة، وفكریة، كما تعرضت لضوابط التكفیر فذكرت 

  .أربعة ضوابط فقط

  .رابطة العالم الإسلامي: ـ التكفیر وضوابطه لمنقذ السقار، ط2

وقد تناول الباحث في هذا الكتاب عدة جوانب متعلقة بموضوع التكفیر وهي 

، كما تعرض لمسألة الحكم بغیر ما أنزل الله، التحذیر من التكفیر، وأسباب التكفیر

  .وتعرض كذلك لبعض ضوابط التكفیر فذكر خمسة ضوابط
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جامعة الإمام : ـ شروط التكفیر وضوابطه لخالد عبد اللطیف محمد، ط3

 - الأسباب  - محمد بن سعود الإسلامیة، السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التكفیر 

  .م٢٠١١العلاج، المجلد الأول، - الآثار 

وقد قسم الباحث هذا البحث إلى قسمین؛ تعرض في القسم الأول لبعض  

  . ضوابط التكفیر فذكر خمسة ضوابط، وتناول في القسم الثاني شروط التكفیر

جامعة الإمام : ـ شروط التكفیر وضوابطه لوفاء غنیمي محمد غنیمي، ط4

 - الأسباب  - فیر محمد بن سعود الإسلامیة، السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التك

  .العلاج، المجلد الأول- الآثار 

وقد تعرضت الباحثة في هذا البحث لأصل ظاهرة التكفیر، وخطورته، 

وشروطه، كما تناولت بعض الضوابط الفقهیة المتعلقة بالتكفیر فذكرت ثمانیة 

  .ضوابط

ـ شروط وموانع تكفیر المعین وأهم قواعد التكفیر لعلي بن عبد العزیز علي 5

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة : بل، طالش

  .العلاج –الآثار  -الأسباب  - التكفیر 

وموضوع هذا البحث كما یظهر من عنوانه شروط التكفیر وموانعه، وقد 

  .  تعرض مؤلفه لبعض ضوابط التكفیر فعرضها عرضًا موجزًا

لمحمد أحمد عواد الرواشدة وأحمد  ـ ضوابط التكفیر في الفقه الإسلامي6

حسن المومني، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البیت ـ عمادة البحث 

  .م٢٠١٠، ٢، العدد١٦العلمي، المجلد 

وقد تناول الباحثان في هذا البحث بعض ضوابط التكفیر التي ذكرها 

  .الفقهاء

البحث إما من حیث وهذه الدراسات والبحوث في جملتها مختلفة عن هذا 

عدد الضوابط المذكورة في هذه الأبحاث، أو في طریقة العرض والتناول، والترتیب 

  .والتحلیل
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 ١٣  

  .معنى التكفير وخطورته: المبحث الأول

  مفردات ومصطلحات البحث :المطلب الأول

  :معنى الضابط في اللغة والاصطلاح: أولاً 

  :معنى ضابط في اللغة  ) أ(

ءَ حَفِظَهُ بِالْحَزْمِ وَبَابُهُ اسم فاعل من : ضابط
ْ
ي ضَبَطَ، یقال ضَبَطَ الشَّ

  )١.(أَيْ حَازم) ضَابِطٌ (ضَرَبَ، وَرَجُلٌ 

حَفِظَهُ بالحَزْمِ، : ضَبَطَهُ یَضْبُطه ضَبْطاً وضَبَاطَةً، بالفَتْحِ : "في تاج العروس

ءِ : وقالَ اللَّیْثُ . فَهُوَ ضَابِطٌ، أَي حازِمٌ 
ْ
ي مُه لاَ یُفارِقُه، یُقَالُ ذلِكَ فِي لُزُو : ضَبْطُ الشَّ

ءِ . كلِّ شيءٍ 
ْ
ي يءَ : وقالَ ابنُ دُرَیْدٍ . حِفْظُه بالحَزْم: وضَبْطُ الشَّ ضَبَطَ الرَّجُلُ الشَّ

  )٢".(یَضْبُطُه ضَبْطاً، إِذا أَخَذَه أَخْذاً شَدیداً، ورَجُلٌ ضَابِطٌ وضَبَنْطَى

لحفظ والحزموالإحكام والإتقان وعند النظر لهذه المعاني نرى أنها تدور حول ا

  .للشيء الذي هو بصدده

  :معنى ضابط في الاصطلاح  ) ب(

عرف الإمام تاج الدین السبكي الضابط في معرض تعریفه للقاعدة فذكر أنه 

  )٣.(كلي یختص بباب واحد ویُقصد به نظم صور متشابهة أمرٌ 

  :تعریف الكفر في اللغة والاصطلاح: نیًاثا

  :تعريف الكفر في اللغة  ) أ(

  .الكفر نقیض الإیمان، وأصله في اللغة الستر والتغطیة

الكاف والفاء والراء أصل صحیح یدل ) كفر: "(یقول ابن فارس ـ رحمه الله

قد كفر : على معنى واحد، وهو الستر والتغطیة، یقال لمن غطى درعه بثوب

                                                 

د القـادر الحنفـي الـرازي مختار الصحاح لزین الـدین أبـي عبـد الله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـ (١)

  ".ضبط: "، مادة١٨٢ص

 ".ضبط: "، مادة٤٣٩ص ١٩تاج العروس للزبیدي ج (٢)

 .٢١ص ١الأشباه والنظائر لتاج الدین السبكي ج (٣)
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١٤  

 ویقال للزارع كافر، لأنه یغطي الحب... الرجل المتغطي بسلاحه: درعه، والمكفر

: ، ورماد مكفور)٢٠: الحدید(} أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ {: بتراب الأرض؛ قال الله تعالى

  . سفت الریح التراب علیه حتى غطته

: وكذلك كفران النعمة. ضد الإیمان، سمي لأنه تغطیة الحق: والكفر

  )١".(جحودها وسترها

  :تعريف الكفر في الاصطلاح  ) ب(

تدور كلها حول الجحد والستر، كأن یجحد عرف أهل العلم الكفر بمعان 

العبد الربوبیة، أو النبوة، أو یجحد شیئًا معلومًا من الدین بالضرورة، أو یرتكب 

  .فعلاً من الأفعال حكم الشرع بـن فعله كفر

جحد الربوبیة وجحد : "فقد عرف ابن حزم ـ رحمه الله ـ الكفر في الشریعة بأنه

ه في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله نبوة نبي من الأنبیاء صحت نبوت

صلى الله علیه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قام البرهان 

  )٢".(كفر فعلهبأن 

صلى الله  - هو تكذیب النبي : الكُفر شرعاً " :وفي التعريفات الفقهية

والكفرُ على . في شيء مما جاء به من الدین ضرورةً ) نعوذ با�( -علیه وسلم 

  :أربعة أنحاء

  .وهو أن یكفر بقلبه ولسانه ولا یعتقد الحق ولا یُقِرُّ به: كفرُ الإنكار: الأولُ 

  .كفرُ الجحود هو أن یعرف الحق بقلبه ولا یقرَّ بلسانه ككفر إبلیس: والثاني

كفرُ العناد وهو أن یعرف بقلبه ولا یقرَّ بلسانه ویقبل ولا یتدیَّن : والثالثُ 

  .ر هرقلككف

  )٣".(كفر النفاق وهو أن یقرَّ بلسانه ویكفر بقلبه ككفر منافقي یثرب: والرابع

                                                 

 ".كفر: "، مادة١٩١ص ٥معجم مقاییس اللغة لابن فارس ج (١)

 .١١٨ص ٣الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج (٢)

 .١٨٣الفقهیة لمحمد عمیم الإحسان المجددي البركتي صالتعریفات  (٣)
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 ١٥  

  :تعریف التكفیر في اللغة والاصطلاح: ثالثاً

  :تعریف التكفیر في اللغة  ) أ(

  .مصدر للفعل كَفَّرَ، یقال كَفَّرَه تكفیرًا أي نسبه للكفر: التكفیر في اللغة

إذا غطیته من باب ضرب ) كَفَرْتُهُ ( :قال الفارابي: "في المصباح المنیر

و .... بالتشدید نسبه إلى الكفر أو قال له كفرت، ) كَفَّرَهُ (والصواب من باب قتل، و

  )١".(أو ألجأته إلى الكفر) كافرًا(إكفارًا جعلته ) أَكفَرتُهُ (

  :تعریف التكفیر في الاصطلاح  ) ب(

: في الاصطلاح بناء على معنى التكفیر في اللغة یمكن القول بأن التكفیر

هو الحكم على الشخص ونسبته إلى الكفر والخروج من الإسلام لحصول موجب 

  .من موجبات الكفر

: وقد ذكر الإمام تقي الدین بن السبكي ـ رحمه الله ـ هذه الموجبات في قوله

بُوبِیَّةِ أَوْ الْوَحْدَانِیَّةِ أَ " سَالَةِ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ التَّكْفِیرُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ سَبَبُهُ جَحْدُ الرُّ وْ الرِّ

ارِعُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ جَحْدًا   )٢".(حَكَمَ الشَّ

  

                                                 

 ٢المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر لأحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري الفیــومي ج (١)

 .٥٣٥ص

 .٥٨٦ص ٢فتاوى السبكي لأبي الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي ج (٢)
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١٦  

  لمطلب الثانيا

  خطورة التكفير

، التي لا یجوز لكلّ الخطیرةمسألة التّكفیر مِن المسائل الكبیرة، والقضایا المهمة 

ب لها؛ ذلك  لأنّ التّسارع في التكفِیر والوقوعَ فیه أو الخلطَ أحدٍ اقتحامُها ولا التنصُّ

 ولا فهمٍ محمديّ ولا إجماع من أهلِ الحلّ 
ّ
في أحكامِه والكلامِ عنه بلا ضابطٍ قرآني

والعقد كلُّ ذلك ینجُم عنه شرور عظمى، وفتن كبرى، ، فكم مِن فتنٍ وقعَت فیها 

ین، ولهذا لا یسارِع فیه مَن الأمّة الإسلامیّة بسبَب اعتقادٍ خاطئ في تكفیر المسلم

عِنده أدنى مَسكة من ورعٍ ودیانة أو شذرة من عِلم أو ذرّةٍ من رزانة، وذلك لما 

یترتب علیه من وعید تنصدع له القلوب، وتفزَع منه النفوس، وترتعِد من خطرِه 

  .الفرائص

ثیر من وبابُ التّكفیر بابٌ خطیر أقدَم علیه ك: "یقول الإمام القرطبي ـ رحمه الله

  )١".(النّاس فسقَطوا، وتوقّف فیه الفحولُ فسلِموا، ولا نعدِل بالسّلامة شیئًا

والذي ینبغي أن یمیل المحصل إلیه الاحتراز : " ویقول الإمام الغزالي ـ رحمه الله

فإن استباحة الدماء والأموال من المصلین إلى . من التكفیر ما وجد إلیه سبیلاً 

إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف  القبلة المصرحین بقول لا

  )٢".(كافر في الحیاة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم

وقد وقفَت النّصوص الشرعیّة مع قضیة التكفیر موقفًا صارمًا دَرءًا للفِتن عن 

ارعة المسلمین ومنعًا لمكائِد الشّیطان اللّعین، فجاءتِ النصوصُ الزاجرة عن المس

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ : إلى التكفیر في كتاب الله  عز وجل؛ یقول تعالى

لاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تبَْتَغُونَ عَرَضَ  فِي سَبِیلِ ا�َِّ فَتبََیَّنُواْ وَلاَ تقَُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمُ السَّ

                                                 

المفهم لما أشكل من تلخیص كتـاب مسـلم لأبـي العبـاس أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهیم القرطبـي  (١)

 .١١١ص ٣ج

  .١٣٥الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ص (٢)
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 ١٧  

ا�َِّ مَغَانِمُ كَثِیرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ا�َُّ عَلَیْكُمْ فَتبََیَّنُواْ إِنَّ ا�ََّ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَعِندَ 

  ،)٩٤:النساء(كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا﴾ 

لامَ لَسْتَ مُؤْمِناً﴾؛ أي: وقوله أیها  - تأكدوا: ﴿ولاَ تقَُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَیْكُمُ السَّ

وتثبتوا في كل أحكامكم وأفعالكم، ولا تقولوا لمن أظهر الانقیاد لدعوتكم  -ؤمنونالم

لا تقولوا له لست مؤمنا حقا . ودینكم فنطق بالشهادتین أو حیاكم بتحیة الإسلام

بل الواجب علیكم أن تقبلوا منه ما  ،وإنما قلت ما قلت بلسانك فقط لتأمن القتل

  .وحده - تعالى -رائر والبواطن إنما هو �أظهره وعاملوه بموجبه فإن علم الس

أي لا تنفوا عنه الإیمان وهو : وجملة ﴿لَسْتَ مُؤْمِناً﴾ مقول لقوله ﴿لا تقَُولُوا﴾

باب عظیم، وهو أن  -)١(كما یقول القرطبي -یظهره أمامكم وفي هذا من الفقه

  )٢.(الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر

ـ رحمه الله ـ سبب نزول هذه الآیة الكریمة عن ابن ) ٣(كر الإمام ابن كثیروقد ذ

مَرّ رجل من بني سُلَیم بنفر من أَصحاب رسول : "عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال

ما سلم : وهو یسوق غنماً له، فسلم علیهم، فقالوا - صلى الله علیه وسلم  -الله 

ذَ منَّا، فعمدوا إل صلى الله علیه وسلم  - يیه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبعلینا إلا لیَتَعَوَّ

  )٤".(﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِیلِ ا�َِّ فَتبََیَّنُواْ﴾: ، فنزلت هذه الآیة- 

                                                 

 .٣٣٩ص ٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج (١)

 .٢٦٥ص ٣التفسیر الوسیط للشیخ الدكتور محمد سید طنطاوي ج (٢)

 .٣٣٧ص ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج (٣)

، وقد حسن إسـناده )٢٠٢٣(، برقم ٤٦٧ص ٣الحدیث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده ج (٤)

الشـــیخ الأرنـــؤوط فـــي تعلیقـــه علـــى المســـند، وقـــد روي مســـلم فـــي صـــحیحه، كتـــاب التفســـیر، بـــرقم 

مین رجــلا فــي غنیمــة لــه، لقــي نــاس مــن المســل: "عــن ابــن عبــاس مــن طریــق آخــر بلفــظ) ٣٠٢٥(

﴿ وَلاَ تَقُولُـــواْ لِمَـــنْ أَلْقَـــى إِلَـــیْكُمُ : الســـلام علـــیكم، فأخـــذوه فقتلـــوه وأخـــذوا تلـــك الغنیمـــة، فنزلـــت: فقـــال

لاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾  ، ینظـر أسـباب النـزول للواحـدي )٩٤: النساء(} السلام{: وقرأها ابن عباس" السَّ

  .٧٣نزول لمقبل بن هادي الوادعي ص، الصحیح المسند من أسباب ال١٧٥ص
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١٨  

كما جاءت النصوص الكثیرة في سنة الرسول ـ صلى الله علیه وسلم ـ التي تحذر 

  . ه أو المسارعة إلیهمن التكفیر أو التساهل فی

ففي صحیح البخاري عن ثابت بن الضحاك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى 

من حلف بملة غیر الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل : "الله علیه و سلم ـ قال

نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو 

قال : من حدیث ابنِ عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال، وفي الصحیحین )١"(كقتله

یا كافر فقد باء بها : إذا قال الرجلُ لأخیه: "رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم

، وفي صحیح مسلم من حدیث )٢"(أحدُهما، فإن كان كما قال وإلاّ رجعت علیه

: ر أو قالمن دعا رجلاً بالكف: "أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع رسولَ الله یقول

، وفي روایة البخاري عنه ـ رضي الله عنه ـ )٣"(عدوّ الله ولیس كذلك إلا حارَ علیه

لا یرمي رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیه : "أن رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم قال

  )٤"(بالكفر إلا ارتدت علیه إن لم یكن صاحبه كذلك 

كلات التي اختلف العلماء في وقد ذكر الإمام النووي أن هذه الأحادیث من المش

إذا كفر الرجل أخاه فقد باء : "قوله صلى الله علیه وسلم: "تأویلها فقال ـ رحمه الله

أیما رجل قال لأخیه كافر فقد باء بها أحدهما : "، وفي الروایة الأخرى"بها أحدهما

                                                 

كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغیـر أخرجه البخاري في صحیحه، : حدیث صحیح (١)

 ).٥٧٥٤(، برقم ٢٢٦٤ص ٥ج تأویل فهو كما قال

بـــاب مـــن أكفـــر أخـــاه بغیـــر أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب الأدب، : متفـــق علیـــه (٢)

 ،الإیمــان، ومســلم فــي صــحیحه، كتــاب )٥٧٥٣(، بــرقم ٢٢٦٤ص ٥ج تأویــل فهــو كمــا قــال

 ).٦٠(، برقم ٧٩ص ١ج باب حال إیمان من قال لأخیه المسلم یا كافر

بـاب بیـان حـال إیمـان مـن أخرجـه مسـلم فـي صـحیحه، كتـاب الإیمـان،  : حدیث صحیح (٣)

 ).٦١(، برقم ٧٩ص ١ج رغب عن أبیه وهو یعلم

الأدب،بــاب مــا ینهــى مــن أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب :.حــدیث صــحیح (٤)

 ).٥٦٩٨(، برقم ٢٢٤٧ص ٥ج السباب واللعن
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 ١٩  

لیس من رجل ادعى : "، وفي الروایة الأخرى"إن كان كما قال وإلا رجعت علیه

ر أبیه وهو یعلمه إلا كفر ومن ادعى ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعده من لغی

؛ هذا "النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولیس كذلك إلا حار علیه

الحدیث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حیث إن ظاهره غیر مراد وذلك 

القتل والزنا وكذا قوله لأخیه أن مذهب أهل الحق أنه لا یكفر المسلم بالمعاصي ك

كافر من غیر اعتقاد بطلان دین الإسلام وإذا عرف ما ذكرناه، فقیل  في تأویل 

  :الحدیث أوجه

أنه محمول على المستحل لذلك وهذا یكفر فعلى هذا معنى باء بها أي : أحدها

بكلمة الكفر وكذا حار علیه وهو معنى رجعت علیه أي رجع علیه الكفر فباء 

  )١.(ورجع بمعنى واحدوحار 

قال النووي : "وقد ضعف الإمام ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ هذا القول فقال

اختلف في تأویل هذا الرجوع فقیل رجع علیه الكفر إن كان مستحلا وهذا بعید من 

  )  ٢".(سیاق الخبر

  )٣.(معناه رجعت علیه نقیصته لأخیه ومعصیة تكفیره: والوجه الثاني

  )٤(ابن حجر على هذا القول بـأنه لا بأس بهوقد علق 

أنه محمول على الخوارج المكفرین للمؤمنین وهذا الوجه نقله القاضي : والثالث

ـ رحمه الله ـ عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعیف لأن المذهب ) ٥(عیاض

                                                 

 .٥٠،٤٩ص ٢شرح النووي على صحیح مسلم ج (١)

 .٤٦٦ص ١٠فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج (٢)

 .٥٠ص ٢شرح النووي على صحیح مسلم ج (٣)

 .٤٦٦ص ١٠فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج (٤)

 .٣١٨ص ١ینظر إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض ج (٥)
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٢٠  

الصحیح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا یكفرون كسائر أهل 

  )١.(عالبد

قلت ولما قاله : "قال الإمام ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ تعلیقًا على هذا القول

من یكفر كثیرا من الصحابة ممن ) یعني من الخوارج(مالك وجه وهو أن منهم 

شهد له رسول الله صلى الله علیه وسلم بالجنة وبالإیمان فیكون تكفیرهم من حیث 

من مجرد صدور التكفیر منهم بتأویل كما سیأتي  تكذیبهم للشهادة المذكورة لا

إیضاحه في باب من أكفر أخاه بغیر تأویل، والتحقیق أن الحدیث سیق لزجر 

  )٢".(المسلم عن أن یقول ذلك لأخیه المسلم وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغیرهم

برید  معناه أن ذلك یؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا: والوجه الرابع

الكفر ویخاف على المكثر منها أن یكون عاقبة شؤمها المصیر إلى الكفر ویؤید 

هذا الوجه ما جاء في روایة لأبي عوانة الإسفرایني في كتابه المخرج على صحیح 

إذا قال لأخیه یا : "، وفي روایة"فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر) "٣(مسلم

  ).٤"(كافر وجب الكفر على أحدهما

                                                 

 .٥٠ص ٢شرح النووي على صحیح مسلم ج (١)

 .٤٦٦ص ١٠فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج (٢)

، كمــا أخرجهــا )٥١(، حــدیث رقــم ٣١ص ١أخــرج هــذه الروایــة أبــو عوانــة فــي مســتخرجه ج (٣)

 ٢ي فـــي شـــرح مشـــكل الآثـــار ج، والطحـــاو )٤٧٤٥(، بـــرقم ٣٦٨،٣٦٧ص ٨احمـــد فـــي مســـنده ج

إســناده صـــحیح علـــى : "، وقـــال الشــیخ الأرنـــؤوط فــي تعلیقـــه علــى المســـند)٨٦١(، بــرقم ٣٢٢ص

 ".شرط الشیخین

، والطحـاوي فـي شـرح مشـكل )٥٣(، حدیث رقم ٣٢ص ١أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ج (٤)

، وغیــرهم )١١١(، بــرقم ٤١ص ١، والطبرانــي فــي الأوســط ج)٨٥٥(، بــرقم ٣٢٠ص ٢الآثــار ج

من طریق بكیر بن الأشج عن نافع عن ابن عمر به، وهو في صحیح مسلم من طریق عبیـد الله 

 ..كما تقدَّم.. " باء بها " بلفظ . بن عمر عن نافع
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 ٢١  

معناه فقد رجع علیه تكفیره فلیس الراجع حقیقة الكفر بل التكفیر : والوجه الخامس

لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله وإما لأنه 

  )١".(كفر من لا یكفره إلا كافر یعتقد بطلان دین الإسلام والله أعلم

: القول بـأنه أرجح الأقوال حیث قال وقد علق ابن حجر ـ رحمه الله ـ على هذا

وأرجح من الجمیع أن من قال ذلك لمن یعرف منه الإسلام ولم یقم له شبهة في "

زعمه أنه كافر فإنه یكفر بذلك كما سیأتي تقریره فمعنى الحدیث فقد رجع علیه 

  )٢".(تكفیره فالراجع التكفیر لا الكفر فكأنه كفر نفسه

یعني (ویحتملُ أن یَعُودَ : "العباس القرطبي قوله هذا وقد نقل ابن حجر عن أبي

إلى الكلمة، ونعني بهذا أنَّ المقولَ له كافر إن كان كافرًا كفراً شرعی�ا، فقد ) الضمیر

صدَقَ القائلُ له ذلك، وذهَبَ بها المقولُ له، وإن لم یكن كذلك، رجعَت للقائلِ مَعَرَّةُ 

  )٤.(أنه من أعدل الأجوبةثم علق علیه ب) ٣".(ذلك القولِ وإثمُهُ 

وقد ذكر الشوكاني ـ رحمه الله ـ جملة من الأحادیث الواردة في التحذیر من التكفیر 

ففي هذه الأحادیث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ : "ثم عقب علیها بقوله

: لالنح[﴿مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً﴾ : عن التسرع في التكفیر وقد قال الله عزوجل

، فلابد من شرح الصدر بالكفر وطمأنینة القلب به وسكون النفس إلیه فلا ] ١٠٦

اعتبار بما یقع من طوارق عقائد الشر لا سیما مع الجهل بمخالفتها لطریقة الإسلام 

ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم یرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر 

  )٥".(یدل على الكفر وهو لا یعتقد معناه ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم

                                                 

 .٥٠ص ٢شرح النووي على صحیح مسلم ج(١)

 .٤٦٦ص ١٠فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج (٢)

لأبـي العبـاس أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهیم القرطبـي  المفهم لما أشكل من تلخیص كتـاب مسـلم (٣)

 .٢٥٤ص ١ج

 .٤٦٦ص ١٠فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج (٤)

 .٩٧٨السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص (٥)
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٢٢  

وعلى هذا المنهَج الناصِع الوضيء الذي بینته النصوص الشرعیة في قضیة 

التكفیر سارَ صحابةُ رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ فكانوا یتورعون عن إطلاق 

جَابِرًا  سَأَلْتُ : "قَالَ : هذا الحكم لأقصى درجة فعن أبي سفیانَ ـ رضي الله عنه ـ قال

هَلْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَحَدًا مِنْ : " وَهُوَ مُجَاوِرٌ بِمَكَّةَ وَكَانَ نَازلاًِ فِي بَنِي فِهْرٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ 

ا مِنْكُمْ هَلْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَحَدً : قَالَ . مُعَاذَ ا�َِّ فَفَزِعَ لِذَلِكَ : أهَْلِ الْقِبْلَةِ مُشْرِكًا؟ قَالَ 

  )١".(لاَ : ا؟ قَالَ كَافِرً 

: أمشركون هم؟ قال: قیل: سئل علي عن أهل الجمل، قال: وعن أبي البختري، قال

، "إن المنافقین لا یذكرون الله إلا قلیلا: "أمنافقون هم؟ قال: من الشرك فروا، قیل

  )٢".(إخواننا بغوا علینا: "فما هم؟ قال: قیل

وخلفًا، فتورعوا عن التكفیر، ووضعوا له وعلى هذا المنهج أیضاً سار علماؤنا سلفًا 

أصولاً وشروطًا وضوابط، ورسموا له حالاتٍ وموانع، لا بدّ من مراعاتها والتثبُّت 

  .فیها، وما ذلك إلاّ لخطورته ودقّته

  .وسأتعرض في المبحث القادم لبعض ضوابط التكفیر التي وضعها العلماء

                                                 

، وقـال )٢٣١٧(، بـرقم ٢٠٧ص ٤أخرجه أبو یعلى الموصـلي فـي مسـنده ج: حدیث صحیح (١)

، كما أخرجه أبو عبید القاسم بن "ال الصحیحرجاله رج: "محقق الكتاب حسین سلیم أسد

 .)٣٠(، برقم ٤٧سلام في الإیمان ص

، والبیهقـــي فـــي الســـنن )٣٧٧٦٣(، بـــرقم ٥٣٥ص ٧أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــیبة فـــي مصـــنفه ج (٢)

 ).١٦٧١٣(، برقم ٣٠٠ص ٨الكبرى ج
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 ٢٣  

  المبحث الثاني

  ضوابط التكفير

ـ صلى الله  التكفیر حكم شرعي مرده إلى الله عز وجل ورسوله: الأولالضابط 

  .علیه وسلم

كما أشرت  "التجدید في الفكر والعلوم الإسلامیةوثیقة "وقد ورد هذا الضابط في 

شرعیًا أن مرده إلى  احكمً  إلى ذلك بالمقدمة، فالتكفیر حكم شرعي، ومعنى كونه

والتحریم والإیجاب إلى الله ورسوله، فكذلك  الشرع لا إلى العقل، فكما أن التحلیل

  .التكفیر مرده إلى الله ورسوله

وبناء على ذلك لا یحكم على أحد بالكفر إلا إذا حكم علیه الشارع بالكفر، ولا 

یحكم على قول من الأقوال أو عمل من الأعمال أنه كفر إلا إذا حكم الشارع 

  . بذلك

قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفیر من : "الغزالي ـ رحمه الله یقول حجة الإسلام

العقل لا من الشرع، وأن الجاهل با� تعالى كافر، والعارف با� تعالى مؤمن، 

الحكم بإباحة الدم والخلود في النار حكم شرعي، لا معنى له قبل ورود : فیقال له

اه إباحة نعكالرق، والحریة مثلاً، إذ م: الكفر حكم شرعي: "وقال أیضًا )١".(الشرع

الدم، والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي، فیدرك إما بنص، وإما بقیاس على 

  ) ٢.("منصوص

بَیَان مَا هُوَ مِنَ : وترجم القیاض عیاض ـ رحمه الله ـ في كتابه الشفا فصلاً بعنوان

اعْلَمْ أَنَّ : " ثم قال تحته ،رٍ الْمَقَالاَتِ كُفْرٌ وَمَا یُتَوَقَّفُ أَوْ یُخْتَلَفُ فِیهِ وَمَا لَیْسَ بِكُفْ 

رْعُ، وَلاَ مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِیهِ    )٣".(تَحْقِیقَ هَذَا الْفَصْلِ وَكَشْفَ اللَّبْسِ فِیهِ مَوْرِدُهُ الشَّ

                                                 

  .٩١فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة للغزالي ص(١)    

 .٢٦م والزندقة صفیصل التفرقة بین الإسلا (٢)

 .٦٠٤ص ٢الشفا بتعریف حقوق المصطفى ج (٣)
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٢٤  

أو  لا یُكفَّر إلاّ من قام على تكفیرهِ دلیلٌ ثابت لا معارِضَ له،: الضابط الثاني

  .أجمع أهل الإسلام على تكفیره

كان مرد حكم التكفیر إلى الله ـ تعالى ـ ورسوله ـ صلى الله علیه وسلم ـ كما في لما 

الضابط السابق لم یجز أن نكفر إلا من قام على تكفیره دلیل تحقق فیه أمران؛ 

وضوح معناه؛ بأن یكون هذا : ثبوت هذا النص الشرعي في نفسه، والثاني: أحدهما

لكفر، ولا معارض لهذا الدلیل ولا مدافع له الدلیل بین المعنى واضح الدلالة على ا

بدلیل آخر من كتاب أو سنة، وذلك لأن من دخل في الإسلام بیقین لا یُخرج منه 

وثیقة التجدید في الفكر "، وقد ورد هذا الضابط أیضًا في بالشك أو الاحتمال

  ."والعلوم الإسلامیة

الإمام ابن ائلهم، فهذا وهذا الضابط قد نص علیه علماؤنا الأقدمون في كتبهم ورس

والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا یزول : "ـ یقول حزم ـ رحمه الله

  )١".(عنه إلا بنص أو إجماع وأما بالدعوى والافتراء فلا

ولا یكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع : "الباقلاني ـ رحمه الله أبو بكر الإمامیقول و 

  )٢".(إلا من كافر، ویقوم دلیل على ذلك، فیكفرالمسلمون على أنه لا یوجد 

وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما یترتب علیها أقل مما یترتب على 

  ) ٣.(التكفیر؛ فالتكفیر أولى أن یدرأ بالشبهات ویحتاط فیه

إن في الحكم بتكفیر المختلف في كفرهم مفسدة بینة : "یقول ابن الوزیر ـ رحمه الله

  )٤".(حتیاطتخالف الا

                                                 

 .١٣٨ص ٣الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج (١)

 .٥٧٨ص ٢فتاوى السبكي ج (٢)

 .٤٩شروط التكفیر وضوابطه لخالد عبد اللطیف محمد ص (٣)

إیثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحیـد لابـن الـوزیر  (٤)

 .٤٠٥محمد بن إبراهیم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي ص



  ماھر سعید نصرأحمد  .د –التكفیر وضوابطھ طورة خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥  

، فلا یجوز تكفیر أحد المعاصي والكبائر تنقص الإیمان ولا تهدمه: الضابط الثالث

  . من أهل القبلة بمعصیة أو ذنب ما لم یستحله

من الأصول المتفق علیها عند أهل السنة والجماعة أنهم لا یكفرون أحداً من أهل 

التي هي دون الشرك؛  القبلة بذنب یرتكبه، ولو كان هذا الذنب من كبائر الذنوب

فلا یحكمون على مرتكب الكبیرة بالكفر الذي یخرج من الملة، وإنما یحكمون علیه 

بالفسق ونقص الإیمان، فالمعاصي والكبائر ـ وإن أصر علیها صاحبها ولم یتب 

منها ـ تخدش الإیمان وتنقصه، ولكنها لا تنقضه ولا تهدمه من أساسه، ولا تنفیه 

  .بالكلیة

ة في هذا الأمر یخالفون الخوارج الذین قالوا إن مرتكب الكبیرة كافر كفرًا وأهل السن

إِذْ لَوْ كَفَرَ كُفْرًا یَنْقُلُ عَنِ "أكبر مخرجًا من الملة، وهم في ذلك مخطئون خاطئون 

ِ الْقِصَاصِ 
ّ
، وَلاَ تَجْرِي الْمِلَّةِ لَكَانَ مُرْتَد�ا یُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلاَ یُقْبَلُ عَفْوُ وَلِي

رِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ  نَا وَالسَّ رُورَةِ ! الْحُدُودُ فِي الزِّ وَهَذَا الْقَوْلُ مَعْلُومٌ بُطْلاَنُهُ وَفَسَادُهُ بِالضَّ

سْلاَمِ    )١".(مِنْ دِینِ الإِْ

وهم في هذا الأمر أیضًا یخالفون المعتزلة الذین قالوا إن مرتكب الكبیرة لیس  

  .كافر، بل هو في منزلة بین الإیمان والكفربمؤمن ولیس ب

والحكم السابق بعدم كفر مرتكب الكبیرة خاص بمن ارتكبها من غیر استحلال أما 

إذا ارتكبها مستحلاً لها فإنه یكفر، بل یكفر كذلك إن استحل فعلها ولو لم 

  )٢(.یفعلها

                                                 

 .٤٤٢ص ٢شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي ج (١)

كبیــرة یكفــر عنــد أهــل الســنة إذا معنــى اســتحل فعلهــا أي اعتقــد كــون فعلهــا حــلالاً، فصــاحب ال(٢)

اعتقــد اســتحلالها، أي اعتقــد كونهــا حــلالا وأن الله لــم یحرمهــا، ســواء فعــل هــذه الكبیــرة فانضــم إلــى 

 .الاستحلال الفعل أو لم یفعلها واكتفى بالاعتقاد فقط



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٢٦  

هل السنة ـ وقد تواردت النصوص التي تؤكد الكلام السابق في كلام علمائنا من أ 

ولا نكفّر أحدًا من أهل : "ـ یقول الإمام الطحاويّ ـ رحمه اللهرحمهم الله تعالى، فهذا 

  )١"(القبلةِ بذنبٍ ما لم یستحلَّه

واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا یكفر أحد من : "ویقول الإمام النووي ـ رحمه الله

أهل القبلة بذنب ولا یكفر أهل الأهواء والبدع وأن من جحد ما یعلم من دین 

الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن یكون قریب عهد بالإسلام أو نشأ ببادیة 

فإن استمر حكم بكفره وكذا حكم من بعیدة ونحوه ممن یخفى علیه فیعرف ذلك 

أو الخمر أو القتل أو غیر ذلك من المحرمات التي یعلم تحریمها  ااستحل الزن

  )٢"(ضرورة

: عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قالویقول ـ رحمه الله ـ معلقًا على حدیث 

ن لا تبایعوني على أ"قال لنا رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ ونحن في مجلس 

تشركوا با� شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین 

أیدیكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب 

من ذلك شیئا فعوقب في الدنیا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شیئا فستره الله 

  )٣".(فبایعناه على ذلك" ء عاقبه وإن شاء عفا عنهفأمره إلى الله إن شا

واعلم أن هذا الحدیث عام مخصوص وموضع التخصیص قوله ـ صلى الله علیه "

وسلم ـ ومن أصاب شیئا من ذلك إلى آخره المراد به ما سوى الشرك وإلا فالشرك 

لا یغفر له وتكون عقوبته كفارة له وفي هذا الحدیث فوائد منها تحریم هذه 

                                                 

  .٦٠العقیدة الطحاویة لأبي جعفر الطحاوي ص )١(

 ١المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ج )٢(

  .١٥٠ص

، ٢٦٣٧ص ٦متفق علیه أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب الأحكام، باب بیعة النساء ج (٣)

، ١٣٣٣ص ٣، ومسلم في صحیحه، كتاب الحدود، بـاب الحـدود كفـارات لأهلهـا ج)٧٦٨٧(برقم 

 ).١٧٠٩(برقم 
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 ٢٧  

المذكورات وما في معناها ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غیر الكفر 

لا یقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم یتب منها بل هو بمشیئة الله تعالى إن شاء 

عفا عنه وإن شاء عذبه خلافا للخوارج والمعتزلة فإن الخوارج یكفرون بالمعاصي 

  )١".(في النار والمعتزلة یقولون لا یكفر ولكن یخلد

أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ ـ معلقًا على حدیث  یقول الحافظ ابن حجر ـ رحمه اللهو 

آتاني آت من ربي فأخبرني أو قال : "قال رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ: قال

، قلت وإن زنى وإن "بشرني أنه من مات من أمتي لا یشرك با� شیئا دخل الجنة

  )٢".(وإن سرقوإن زنى : "سرق؟ قال

وفي الحدیث أن أصحاب الكبائر لا یخلدون في النار، وأن الكبائر لا تسلب اسم "

الإیمان، وأن غیر الموحدین لا یدخلون الجنة، والحكمة في الاقتصار على الزنا 

والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد وكأن أبا ذر استحضر قوله ـ 

لأن ظاهره ) ٣".(لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن": صلى الله علیه وسلم ـ

معارض لظاهر هذا الخبر لكن الجمع بینهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا 

  )٤".(على الإیمان الكامل وبحمل حدیث الباب على عدم التخلید في النار

                                                 

 .٢٢٤ص ١١شرح النووي على مسلم ج (١)

أخرجه البخاري فـي صـحیحه، كتـاب الجنـائز، بـاب فـي الجنـائز ومـن كـان آخـر : متفق علیه (٢)

، ومسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب مـن )١١٨٠(، برقم ٤١٧ص ١كلامة لا إله إلا الله ج

 ).٩٤(، برقم ٩٤ص ١مات لا یشرك با� شیئا دخل الجنة ج

یث متفق علیه أخرجه البخـاري فـي صـحیحه، كتـاب المظـالم، بـاب النهبـى بغیـر جزء من حد (٣)

، ومسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب بیان نقـص )٢٣٤٣(، برقم ٨٧٥ص ٢إذن صاحبه ج

، )٥٧(، بـرقم ٧٦ص ١الإیمان بالمعاصي ونفیه عن المتلبس بالمعصیة على إرادة نفـي كمالـه ج

یزنــي الزانــي حــین یزنــي وهــو مــؤمن ولا یشــرب الخمــر حــین  لا: "عــن أبــي هریــرة ـ مرفوعًــا بلفــظ

یشرب وهو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن ولا ینتهب نهبة یرفع الناس إلیه فیها أبصارهم 

 ".حین ینتهبها وهو مؤمن

 .١١١ص ٣فتح الباري لابن حجر ج (٤)
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٢٨  

هذا وما ورد من أحادیث یفهم من ظاهرها نفي الإیمان عن مرتكب الكبیرة فإن 

قصود منه نفي كمال الإیمان كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه الم

: للحدیث السابق، وقد فهم الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ هذا الفهم فنراه یترجم لحدیث

باب بیان نقص : "بابًا بعنوان" الحدیث...لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن"

  ".یة على إرادة نفي كمالهالإیمان بالمعاصي ونفیه عن المتلبس بالمعص

وما ورد كذلك من أحادیث فیها إطلاق الكفر على مرتكبي بعض الذنوب 

والمعاصي فإنما هو كفرٌ أصغر، ینافي كمال الإیمان، ولا ینافي مطلقه، وهذا 

الكفر لا یخرج صاحبه من الملة ویستحق صاحبه الوعید دون الخلود في النار، 

لكفر الأصغر هو ما سأتحدث عنه في الضابط القادم والتفریق بین الكفر الأكبر وا

  .بمشیئة الله تعالى

  .لابد من التفریق بین نوعي الكفر: الضابط الرابع

الكفر الأكبر أو الكفر الاعتقادي فاعتقادي وعملي، أكبر وأصغر،  فالكفر نوعان

مستحق للخلود  ناقل عنها، وصاحبه تارك لدینه مفارق للجماعة، مخرج من الملة

یوجب و  لا ینقل عن الملة،ف كفر الأصغر أو الكفر العمليفي النار، وأما ال

  .لصاحبه الوعید دون الخلود في النار

وعدم التفریق بین هذین النوعین أدى إلى تكفیر كثیر من المسلمین بغیر موجب، 

حیث إن الكثیر من الجماعات المتطرفة یعمدون إلى بعض الآیات أو الأحادیث 

التي أطلق فیها لفظ الكفر على مرتكبي ذنوب معینة، ویجعلونه من الكفر الأكبر 

  . م من الملةوبالتالي یعمدون إلى تكفیر مرتكبیها وإخراجه

كفران العشیر وكفر دون : "وقد بوب الإمام البخاري في صحیحه بابًا بعنوان

كفر : "ونقل الحافظ ابن حجر شرح الإمام أبي بكر بن العربي لهذه العبارة) ١"(كفر

بن العربي في شرحه مراد المصنف أن اقال القاضي أبو بكر :  "فقال" دون كفر

انا كذلك المعاصي تسمى كفرا لكن حیث یطلق یبین أن الطاعات كما تسمى إیم

                                                 

  .١٩ص ١صحیح البخاري، كتاب الإیمان ج(١)
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 ٢٩  

علیها الكفر لا یراد الكفر المخرج من الملة قال وخص كفران العشیر من بین أنواع 

ا أن یسجد لو أمرت أحدً : "ـ صلى الله علیه وسلمـ الذنوب لدقیقة بدیعة وهي قوله 

ق الله فقرن حق الزوج على الزوجة بح )١"(لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه علیها هذه الغایة كان ذلك دلیلا على 

  )٢".(تهاونها بحق الله فلذلك یطلق علیها الكفر لكنه كفر لا یخرج عن الملة

باب بیان نقصان الإیمان "كما بوب مسلم ـ رحمه الله ـ في صحیحه بابًا بعنوان 

الكفر على غیر الكفر با�، ككفر النعمة  بنقص الطاعات، وبیان إطلاق لفظ

  )٣".(والحقوق

لما أشكل من تلخیص كتاب المفهم "وقال أبو العباس القرطبي في كتابه 

وأمَّا الكفر الواقعُ في الشرع، فهو جحدُ المعلومِ منه ضرورةً شرعیَّةً، ): "٤"(مسلم

، وقد جاء فیه الكُفرُ  بمعنَى جَحدِ المُنعِم،  وهذا هو الذي جَرَى به العُرفُ الشرعيُّ

علیه الصلاة والسلام  - وتَركِ الشكرِ على النِّعَم، وتركِ القیامِ بالحقوق؛ ومنه قوله 

یَجحَدنَ حقوقَ الأزواج : ، أي)٥"(یكفُرنَ الإِحسَانَ، ویكفُرنَ العَشِیرَ ": للنساء - 

   ."كفرٌ دون كفرٍ، وظُلمٌ دون ظلمٍ : وإحسانهم؛ ومِن هاهنا صحَّ أن یقال

                                                 

، و ابن ماجة )٨٧٨٧(، برقم ٢٦١ص ٢جزء من حدیث أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ج(١)

عـن عائشـة ـ ) ١٨٥٢(، بـرقم ٥٩٥ص ١في سننه، كتاب النكـاح، بـاب حـق الـزوج علـى المـرأة ج

ینظـر . (رض الله عنها ـ مرفوعًا، والحدیث ضـعیف مـن هـذا الطریـق لكـن لـه شـواهد وطـرق أخـرى

 ). ٧٣ص ٧جمع الجوامع للسیوطي ج

 .٨٣ص ١فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج(٢)

 .٨٦ص ١صحیح مسلم، كتاب الإیمان ج(٣)

 .٢٥٣ص ١المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ج(٤)

باب كفران العشیر وهـو الـزوج جزء من حدیث  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب النكاح،  (٥)

مرفوعًـا، ولكـن  بـن عبـاساعبـد الله ن ع) ٤٩٠١(، برقم ١٩٩٤ص ٥جوهو الخلیط من المعاشرة 

 .بتقدیم یكفرن العشیر على یكفرن الإحسان
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٣٠  

والكفر قد یطلق ویراد به الكفر الذي لا : "قال الإمام ابن رجب الحنبلي ـ رحمه اللهو 

  .ینقل عن الملة مثل كفران العشیر ونحوه عند إطلاق الكفر

فأما إن ورد الكفر مقیدا بشيء فلا إشكال في ذلك كقوله تعالى ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ 

أنه قد یرد إطلاق الكفر ثم یفسر بكفر : ا، وإنما المراد هاهن)١١٢: النحل(اللهِ﴾ 

غیر ناقل عن الملة، وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى ﴿وَمَن لَّمْ یَحْكُم بِمَا 

لیس بالكفر الذي تذهبون إلیه؛ : قال) ٤٤: المائدة(أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾ 

لَّمْ یَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾ عن الملة ﴿وَمَن إنه لیس بكفر ینقل 

  )٢).(١"(كفر دون كفر

  .لا تكفیر بالمآل أو بلازم القول أو المذهب: الضابط الخامس

وَمَعْنَى التَّكْفِیرِ : "معنى التكفیر بالمآل فقال: بین الإمام ابن رشد الحفید ـ رحمه الله

یُصَرِّحُونَ بِقَوْلٍ هُوَ كُفْرٌ، وَلَكِنْ یُصَرِّحُونَ بِأَقْوَالٍ یَلْزَمُ عَنْهَا الْكُفْرُ،  بِالْمَآلِ أَنَّهُمْ لاَ 

  )٣".(وَهُمْ لاَ یَعْتقَِدُونَ ذَلِكَ اللُّزُومَ 

فالإنسان أحیانًا یقول قولاً أو یفعل فعلاً لیس صریحًا في الكفر، ولكن یلزم منه 

زم كلامه وفعله أو نحاسبه على صریح ویترتب علیه كفر، فهل نحاسبه على لا

  كلامه وفعله؟ 

من علماء  ونالمحققوالجواب أننا نحاسبه على صریح كلامه وفعله، وعلى ذلك 

ن لازم المذهب لیس بمذهب، وعلى إ"یقولون  أهل السنة وجمهور السلف والخلف

في  ذلك جرت تطبیقاتهم، فما یلزم من قول المسلم أو من فعله إن لم یكن صریحًا

الكفر ولو كان یؤدي إلیه لا یكفرونه علیه، ولیس معنى ذلك السكوت عن ذلك 

                                                 

هذا حـدیث «: ، وقال)٣٢٢٠(، برقم ٣٤٢ص ٢أخرجه الحاكم في المستدرك ج)١(

ووافقــه الــذهبي فــي التلخــیص، كمــا صــححه الألبــاني » صــحیح الإســناد ولــم یخرجــاه

  .١١٣ص ٦في السلسلة الصحیحة ج

  .١٣٨،١٣٧ص ١لابن رجب الحنبلي ج یح البخاريفتح الباري شرح صح)٢(

 .٢٤٢ص ٤بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ج (٣)
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 ٣١  

القول أو الفعل بل یُغلظ علیه ویُعاقب ویُبین له خطر كلامه ولكن لا یطلق علیه 

  ) ١.("حكم التكفیر

 رحمه الله
ّ
الذي كنا نسمعه من الشیوخ أن مذهب المحققین : " یقول الإمام الشاطبي

أن الكفر بالمآل، لیس بكفر في الحال، كیف والكافر ینكر ذلك من أهل الأصول 

المآل أشد الإنكار ویرمي مخالفه به، ولو تبین له وجه لزوم الكفر من مقالته لم 

  )٢".(یقل بها على حال

إنَّ الذي یُحكَم علیه : وقال شیخنا: "وقال الإمام شمس الدین السخاوي ـ رحمه الله 

یحَ قوله، وكذا من كان لازمَ قوله وعُرِضَ علیه فالتزمَه، بالكفر مَن كان الكفرُ صر 

  ) ٣"(أمّا من لم یلتزمه وناضَل عنه فإنّه لا یكون كافرًا ولو كان اللازم كفرًا

وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفیر : "وقال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله

بدینه فعلى نفسه تجنى بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام فمن أراد المخاطرة 

  )٤".(براقش

والإطلاقِ  یجب التفریق بین المقالة والقائل، والفِعل والفاعل،: الضابط السادس

  .والتعیین وتنزیل النصوص على الوقائِع والأشخاص

التفریق بین قول الكفر وكفر قائله، أو فعل الكفر وكفر فاعله، من المسائل التي 

لا یعتبرون الوقوع في الكفر مسوغاً للحكم "وذلك أنهم اهتم بها الراسخون في العلم، 

بكفر المسلم قبل تبین حاله، فإنهم یفرقون بین وصف الفعل بالكفر ووسم فاعله 

بهذا الحكم، فإن ما ورد في النصوص من إطلاق حكم التكفیر على فاعلي بعض 

                                                 

 .٢٦شروط التكفیر وضوابطه لوفاء غنیمي محمد غنیمي صما بین العلامتین من (١)

إبــراهیم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهیر بالشــاطبي ل الاعتصــام)٢(

  .٧٠٨ص ٢ج )هـ٧٩٠: المتوفى(

  .٧٣ص ٢ج شمس الدین السخاويل المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقي فتح)٣(

 .٩٧٩السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص (٤)
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٣٢  

إلا بعد ) ١".(الموبقات، لا یعني بالضرورة شمول الحكم كل من تلبس بهذه الموبقة

  .تحقق شروط وانتفاء موانع

هو فالتكفیر المطلق "وهذا یعني التفریق بین التكفیر المطلق، والتكفیر المعین؛ 

الحكم بكفر من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام على سبیل العموم دون تنزیل 

هذا الحكم على شخص بعینه، وأما تكفیر المعین فهو الحكم بتكفیر شخص معین 

اقضًا من نواقض الإسلام بعد تحقق استیفاء الشروط وانتفاء الموانع في ارتكب ن

  .حقه

واعلم أن الحكم بكفر من : "یقول كمال الدین بن الهمام وهو من كبار فقهاء الحنفیة

من  - رحمهم الله  - ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت عن أبي حنیفة والشافعي 

محمله أن ذلك المعتقد نفسه كفر، فالقائل  عدم تكفیر أهل القبلة من المبتدعة كلهم

به قائل بما هو كفر، وإن لم یكفر بناء على كون قوله ذلك عن استفراغ وسعه 

  )٢".(مجتهدا في طلب الحق

خْصُ الْمُعَیَّنُ، إِذَا قِیلَ : "ویقول ابن أبي العز الحنفي هَلْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْ : وَأَمَّا الشَّ

هَادَةُ، فَإِنَّهُ مِنْ أهَْلِ الْوَعِیدِ  وَأَنَّهُ كَافِرٌ؟ فَهَذَا لاَ نَشْهَدُ عَلَیْهِ إِلاَّ بِأَمْرٍ تَجُوزُ مَعَهُ الشَّ

رِ، أعَْظَمِ الْبَغْيِ أَنْ یُشْهَدَ عَلَى مُعَیَّنٍ أَنَّ ا�ََّ لاَ یَغْفِرُ لَهُ ولاََ یَرْحَمُهُ بَلْ یُخَلِّدُهُ فِي النَّا

خْصَ الْمُعَیَّنَ یُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ مُجْتَهِدًا ....مُ الْكَافِرِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ هَذَا حُكْ  وَلأَِنَّ الشَّ

مُخْطِئًا مَغْفُورًا لَهُ، أَوْ یُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ مِمَّنْ لَمْ یَبْلُغْهُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ، 

، وَیُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ لَهُ إِیمَانٌ عَظِ  لَكِنَّ هَذَا ... یمٌ وَحَسَنَاتٌ أَوْجَبَتْ لَهُ رَحْمَةَ ا�َِّ

، التَّوَقُّفَ فِي أَمْرِ الآْخِرَةِ لاَ یَمْنَعُنَا أَنْ نُعَاقِبَهُ فِي الدُّنْیَا، لِمَنْعِ بِدْعَتِهِ، وَأَنْ نَسْتتَِیبَهُ 

  .فَإِنْ تاَبَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاهُ 

                                                 

 .٤٧التكفیر وضوابطه لمنقذ السقار ص (١)

 .٣٥١ص ١فتح القدیر للكمال بن الهمام ج (٢)
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 ٣٣  

إِنَّهُ كُفْرٌ وَالْقَائِلُ لَهُ یَكْفُرُ بِشُرُوطٍ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعَ، : الْقَوْلُ فِي نَفْسِهِ كُفْرًا قِیلَ ثُمَّ إِذَا كَانَ 

  )١".(وَلاَ یَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا صَارَ مُنَافِقًا زِنْدِیقًا

، وانتفاء موانعه للحكم به في حق لابد من توفر شروط التكفیر: الضابط السابع

  .عینالم

تم الحدیث في الضابط السابق عن التفریق بین التكفیر المطلق والتكفیر المعین، 

 وذكرنا أن ما ورد في النصوص من إطلاق حكم التكفیر على فاعلي بعض

بعد تحقق شروط  بهاإلا لا یعني بالضرورة شمول الحكم لكل من تلبسالمكفرات، 

  .وانتفاء موانع

ي اعتقد أو قال أو فعل أمرًا كفریًا مخرجًا من الملة، فالحكم على المسلم المعین الذ"

یستوجب تبین حاله، وذلك بمعرفة توفر شروط الحكم بالكفر علیه، وانتفاء موانع 

الحكم بالكفر علیه، فإذا توفرت فیه جمیع شروط التكفیر، وانتفت عنه جمیع موانعه 

  ) ٢".(حُكم بكفره

  :وأبدأ أولاً بذكر شروط التكفیر

تقسیم شروط التكفیر إلى ثلاثة أقسام؛ شروط في الفاعل، وشروط في الفعل، یمكن 

  .وشروط في إثبات فعل المكلف

  :الفاعلالخاصة ب شروطال: القسم الأول

؛ فالعقل هو مناط التكلیف، ومن لا عقل له لا تكلیف علیه، كما أن العقل: أحدها

الكفر، والمجنون لا یصح له من شروط التكفیر القصد أن قصد قول الكفر أو فعل 

قصد، ولهذا أجمع أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم 

، وقد ثبت عن )٣.(على ما كان قبل ذلك، كما نقل ذلك ابن المنذر ـ رحمه الله

النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ أنه نفى التكلیف عن المجنون وذلك فیما روته أم 

                                                 

 .٤٣٧،٤٣٦ص ٢شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي ج (١)

 .١٩باب الفكریة لظاهرة التكفیر صالأس (٢)

 ).٧١٨(، رقم ١٣٢یُنظر الإجماع لابن المنذر ص (٣)
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٣٤  

: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: ة ـ رضي الله عنها ـ قالتالمؤمنین عائش

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ وعن الغلام حتى یحتلم وعن المجنون "

  )١".(حتى یفیق

فالبلوغ شرط من شروط التكلیف؛ فإذا صدر فعل الكفر أو قول  البلوغ؛: الثاني

ذلك لأن النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ الكفر من الصغیر لا نحكم علیه بالكفر و 

رفع التكلیف عنه كما في الحدیث السابق، كما أن عقل الصغیر قبل البلوغ لیس 

كاملاً فلیس هو العقل الذي یصلح أن یناط به التكلیف، لا سیما أن الحدیث 

السابق قد روي بلفظ آخر بین فیه النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ العلة من رفع القلم 

رفع القلم عن : "عن الصبي وهو عدم اكتمال عقله، فقال ـ صلى الله علیه وسلم ـ

عن النائم حتى یستیقظ، وعن المبتلى حتى یبرأ، وعن الصبي حتى : ثلاثة

  )٢".(یعقل

العلم، والمراد به المعرفة بالكفر الأكبر قولاً أو فعلاً أو اعتقادًا، فیصدر : الثالث

به غیر جاهل أي خالي من العلم به، وذلك بأن عنه الكفر الأكبر وهو عالم 

یتمكن من العلم بدین الله، ویستطیع العمل به، ووسیلة هذا العلم هو قیام الحجة 

التي أقامها الله عز وجل ببعثة الرسل علیهم الصلاة والسلام، وبإنزال الكتب كما 

بِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً : قال تعالى   ).١٥: الإسراء. (﴾)١٥(﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

                                                 

ذكـر الإخبـار عـن العلـة التـي (أخرجه ابن حبان في صحیحه، كتـاب الإیمـان، بـاب التكلیـف  (١)

، بـــرقم ٣٥٥ص ١ج) مـــن أجلهـــا إذا عـــدمت رفعـــت الأقـــلام عـــن النـــاس فـــي كتبـــة الشـــيء علـــیهم

 .لشیخ الأرنؤوط، وقد روي هذا الحدیث من طرق أخرى صحیحة، وصحح إسناده ا)١٤٢(

عـن عائشـة ـ ) ٢٥١١٤(، بـرقم ٥١، ص٤٢أخرج هذه الروایة بهذا اللفظ أحمد في مسنده ج (٢)

رضـي الله عنهــا ـ مرفوعًـا، وقــال الشـیخ الأرنــؤوط إســناده جیـد، كمــا رُوي الحــدیث بهـذا اللفــظ مــن 

، بـرقم ٧ـ  ٤ص ٢ي تخـریج أحادیـث منـار السـبیل جطـرق أخـرى صـحیحة، یُنظـر إرواء الغلیـل فـ

)٢٩٨.( 



  ماھر سعید نصرأحمد  .د –التكفیر وضوابطھ طورة خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥  

ومفهومه أن یرید قولاً أو فعلاً أو عقیدة مریدًا لها بنیة وعزیمة، : القصد: الرابع

﴿وَلَیْسَ : متعمدًا لها في قلبه أو قوله أو فعله، لقول الله تعالى في سورة الأحزاب

. ﴾)٥(كُمْ وَكَانَ ا�َُّ غَفُورًا رَّحِیمًا عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُ 

  ).٥: الأحزاب(

وهو أن یفعل أمرًا أو یقوله أو یعتقده بإرادته ورغبته من غیر : الاختیار: الخامس

  )١.(إجبار صحیح معتبر شرعًا علیه

سیاق الحدیث عن  الشروط الثلاثة الأخیرة بنوع تفصیل فيوسیأتي الحدیث عن 

  .موانع التكفیر

أن یكون هذا الفعل مكفرًا بلا شبهة : وهو الخاصة بالفعل شروطال: سم الثانيالق

  :وذلك بأن یتحقق فیه أمران

  .أن یكون فعل المكلف أو قوله صریح الدلالة على الكفر -١

أن یكون الدلیل الشرعي المكفر لذلك الفعل أو القول صریح الدلالة على  -٢

ولا مدافع له بدلیل آخر من كتاب أو سنة،  التكفیر أیضًا، ولا معارض لهذا الدلیل

  .وقد تقدم الحدیث عن هذا

، وذلك بأن یثبت بطریق بات فعل المكلفالخاصة بإثشروط ال: القسم الثالث

شرعي صحیح، لا بظن، ولا بتخرص، ولا بشك، أو احتمال وذلك بأن یكون 

  .وهي شهادة عدلین: الإثبات إما بالإقرار، أي الاعتراف، أو بالبینة

  :وأما موانع التكفیر فهي

ـ عدم التكلیف؛ فقد تقدم أن المجنون والصبي إذا صدر منهما قول الكفر أو فعل ١

  .الكفر لا یكفران لارتفاع التكلیف عنهما

ٍ ولاََ مَجْنُونٍ، وَمَنِ ارْتَدَّ ثمَُّ جُنَّ : "یقول الإمام النووي ـ رحمه الله
ّ
فَلاَ تَصِحُّ رِدَّةُ صَبِي

، لاَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لاَ یُقْتَ  نَا ثمَُّ جُنَّ لأِنََّهُ قَدْ یَرْجِعُ ؛ لُ فِي جُنُونِهِ، وَكَذَا مَنْ أَقَرَّ بِالزِّ

                                                 

ینظــر الشــروط الثالــث والرابــع والخــامس فــي شــروط وموانــع تكفیــر المعــین وأهــم قواعــد التكفیــر (١)

 .٥٢٧ـ  ٥٢٢ص
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٣٦  

، فَإِنَّهُ یُسْتَوْفَى فِي  قْرَارِ بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِقِصَاصٍ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ ثُمَّ جُنَّ عَنِ الإِْ

  )١".( یَسْقُطُ بِرُجُوعِهِ لأَِنَّهُ لاَ ؛ جُنُونِهِ 

ـ الجهل؛ ومعناه خلو النفس من العلم، والمراد به العلم بأن ما وقع منه قولاً أو ٢

فعلاً أو اعتقادًا كفر مخرج من الملة، ولأجل إقامة الحجة بالعلم بعث سبحانه 

بِینَ حَ : الرسل ـ علیهم الصلاة والسلام ـ كما قال عز وجل تَّى نَبْعَثَ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

  )٢).(١٥:الإسراء. (﴾)١٥(رَسُولاً 

فالجاهل : "نقل الإمام القاسمي ـ رحمه الله ـ عن الإمام أبي بكر بن العربي قوله

والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما یكون صاحبه مشركا أو 

ركها، بیانا كافرا، فإنه یعذر بالجهل والخطأ، حتى تتبین له الحجة، الذي یكفر تا

وینكر ما هو معلوم بالضرورة من دین الإسلام مما . واضحا ما یلتبس على مثله

یعرفه كل من المسلمین من غیر نظر . أجمعوا علیه إجماعا جلیّا قطعیا

  )٣(."وتأمل

وهو أن یقصد بفعله شیئاً فیصادف فعله غیرَ والمراد به انتفاء القصد، : الخطأ ـ ٣

غزالٍ فیصیب إنساناً ، أو كمن یرید رمي كتاب كفر ما قصد، كمن یرید رمي 

: فیرمي كتاب الله جلَّ وعلا ، والأدلة على العذر بالخطأ كثیرة منها قوله تعالى 

﴿وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ا�َُّ غَفُورًا رَّحِیمًا 

صلى الله : ومن الأحادیث المشهورة في العذر بالخطأ ، قوله) ٥:حزابالأ(﴾)٥(

وهذه ، )٤"(أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیهإن الله وضع عن  ": علیه وسلم

                                                 

 .٧١ص ١٠روضة الطالبین وعمدة المفتین ج(١)

 .٥٢٩شروط وموانع تكفیر المعین وأهم قواعد التكفیر ص(٢)

 .١٦١ص ٣للقاسمي ج محاسن التأویل(٣)

أخرجـه ابـن ماجـه فـي سـننه ، كتـاب الطـلاق ، بَـاب طَـلاَقِ الْمُكْـرَهِ وَالنَّاسِـي  : حدیث صحیح (٤)

، عــن )٨٢٧٣(، بــرقم ١٦١ص ٨الأوســط ج والطبرانــي فــي المعجــم) ٢٠٤٥(بــرقم  ٦٥٩ص ١ج

" لفـظ ب) ٢٨٠١(، بـرقم  ٢١٦ص ٢جعنـه  الحاكم في المسـتدركابن عباس مرفوعًا، كما أخرجه 
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 ٣٧  

الأدلة عامة في العذر من عموم الخطأ وثمة دلیل خاص یدل على العذر من الخطأ في 

قال رسول : قال  ـ  رضي الله عنه ـ مالكمسائل الكفر ، وهو ما رواه مسلم عن أنس بن 

� أشد فرحا بتوبة عبده حین یتوب إلیه من أحدكم كان على ": صلى الله علیه وسلمـ الله 

راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه ، فأیس منها فأتى شجرة فاضطجع 

عنده ، فأخذ بخطامها ثم  في ظلها قد أیس من راحلته ، فبینا هو كذلك إذا هو بها قائمة

ولا شك أن  )١"(اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح: قال من شدة الفرح 

مخاطبة الله بالعبد كفر ومروق من الدین إن كان عن قصد وتعمد ، ولكن لما كان نطق 

  )٢(.الرجل لها خطأ كان معذورا بخطئه

فیه أن ما قاله : "ئد المأخوذة من الحدیثولهذا یقول القاضي عیاض ـ رحمه الله ـ في الفوا

غیر مؤاخذ به إن شاء الله، وكذلك حكایته  -من دهش، وذهول  -الإنسان من مثل هذا 

صَلَّى یـ وفائدة شرعیة، لا على الهز والمحاكاة والعبث لحكایة النبي عنه على طریق علم

  )٣".( .إیاه، ولو كان منكرًا لما حكاه ـ ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

قد یقع الواحد من المسلمین في الكفر لتأول خاطئ أو فهم مغلوط للنصوص، : ـ التأویل٤

لكنه لفرط فیقع في الخطأ، وهو لا یقصده، وهذا في الحقیقة فرع عن العذر بالخطأ، 

  أهمیته وتمیز

  )٤(.بعض صوره عن الخطأ استحق أن یفرد بالذكر

                                                                                                                        

وقــال هــذا حــدیث صــحیح علــى شــرط الشــیخین ولــم یخرجــاه، وحســنه النــووي فــي ، "إِنَّ ا�ََّ تَجَــاوَزَ 

نظر تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیـر ی،  ١٩٣ص ٨روضة الطالبین وعمدة المفتین ج

حمــد أ، وصــححه العلامــة  ٦٧٢ص ١للإمــام أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني ج

، ١٤٩ص ٥فــي تعلیقـــه علــى كتــاب الإحكـــام فــي أصــول الأحكـــام لابــن حــزم الأندلســـي ج شــاكر

 .١٢٤،١٢٣ص ١الألباني في إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ج حسنهو 

باب فـي الحـض علـى التوبـة والفـرح ، كتاب التوبة أخرجه مسلم في صحیحه،: حدیث صحیح(١)

 ).٢٧٤٧(، برقم ٢١٠٤ص ٤ج بها

 .٥٣٦وموانع تكفیر المعین وأهم قواعد التكفیر صشروط (٢)

 .٢٤٥ص ٨إكمال المعلم بفوائد مسلم ج(٣)

 .٨١ص منقذ بن محمود السقارل التكفیر وضوابطه (٤)
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٣٨  

یثبت لنا أن الخطأ في التأویل موجب للتكفیر، ولم ": یقول الإمام الغزالي ـ رحمه الله

لا إله إلا الله قطعاً، فلا : فلا بد من دلیل علیه، وثبت أن العصمة مستفادة من قول

وهذا القدر كاف في التنبیه على أن إسراف من بالغ في . یدفع ذلك إلا بقاطع

  ) ١(".التكفیر لیس عن برهان

من الموانع التي تمنع تكفیر بما لا یرید، وهو  ومعنى الإكراه إلزام الغیر: ـ الإكراه٥

فیضطر  من الكفر، التلفظ بقول، أو القیام بفعل هو كره المسلم علىإذ قد یُ ؛ المسلم

في هذه الحالة یكون المكرَه في حلٍّ إلى القیام به دفعًا للأذى عن نفسه أو أهله، و 

یف الشرعیة منوطة التكال، وذلك أن مما یفعله أو یقوله تلبیة لرغبة المكرِه

الاستطاعة، والإكراه أمر خارج عنها، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه ب

  .أو ما هو خارج عن إرادتهم ا یشق علیهممبهم حیث لم یكلفهم 

نٌّ ﴿مَن كَفَرَ بِا�َِّ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ : ول الله تعالىذلك قودلیل 

نَ ا�َِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  بِالإِیمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّ

  ).١٠٦: النحل(﴾ )١٠٦(

قال أبو بكر هذا أصل في جواز : " الإمام أبو بكر الجصاص ـ رحمه الله قال

ذلك هو أن یخاف على نفسه أو إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه والإكراه المبیح ل

بعض أعضائه التلف إن لم یفعل ما أمره به فأبیح له في هذه الحال أن یظهر 

  )٢(".كلمة الكفر

عن أمتي الخطأ والنسیان وما  وضعإن الله " المشهوروقد تقدم ذكر الحدیث 

حدیث وهو : "قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ عن هذا الحدیث ".استكرهوا علیه

یل قال بعض العلماء ینبغي أن یعد نصف الإسلام لأن الفعل إما عن قصد جل

                                                 

 .١٣٦للغزالي ص الاقتصاد في الاعتقاد (١)

 .١٣ص ٥أحكام القرآن للجصاص ج(٢)
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 ٣٩  

واختیار أو لا الثاني ما یقع عن خطأ أو نسیان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه 

  )١".(باتفاق

فمما تقدم یعلم أن تكفیر المعین له شروط وموانع، فینبغي عدم الحكم علیه بالكفر 

بعد إقامة الحجة علیه، وإزالة الشبهة عنه، وثبوت الشروط في حقه، وانتفاء إلا 

  . الموانع عنه

  .إصدار الحكم بالتكفیر للقاضي دون غیره: الضابط الثامن

ب  التكفیر حكم قضائي شرعي، إذا تعلق بشخص بعینه، یحكم به القاضي المنصَّ

لأمة وواجبٌ له الاحترام من قبل الحاكم الذي نصبته الأمة، ومن ثَم فهو حُكم ا

مؤتمرات، أو ندوات، أو : والحمایة، ولا یجوز أن یَصدُر التكفیر من قِبل الأفراد في

  :حلقات حواریة، وذلك لما یلي

ـ أنه لا یصح الحكم بالكفر على مسلم إلا بعد ثبوته علیه بإقرار أو بینة تشهد ١

المتعذر أن ینطق شخص علیه، وهذا أمر یرجع في إثباته إلى القضاء؛ لأنه من 

فإذا أقر بالكفر مع علمه أن مصیره ، )٢(عند حاكم بما یعرف أن به یكون قتله

القتل كان ذلك مدعاة للشك في أهلیته، كما سأل رسول الله ـ صلى � علیه وسلم ـ 

  ).٣"(أبك جنون؟: "ماعزا لما أقر على نفسه بالزنا

                                                 

 .١٦١ص ٥المرجع السابق ج(١)

 .٥٣١ص ٢قائد الأكابر للشیخ عبد الوهاب الشعراني جالیواقیت والجواهر في بیان ع (٢)

جزء من حدیث صحیح أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المحاربین من أهل الكفر والردة، باب لا  (٣)

، ومســلم فــي صــحیحه، كتــاب الحــدود، بــاب مــن )٦٤٣٠(، بــرقم ٢٤٩٩ص ٦یــرجم المجنــون والمجنونــة ج

أتـى : " عـن أبـي هریـرة ـ رضـي الله عنـه ـ بلفـظ) ١٦٩١(، بـرقم ١٣١٨ص ٣اعتـرف علـى نفسـه بـالزنى ج

یــا رســول الله، إنــي : رجــل مــن المســلمین رســول الله صــلى الله علیــه وســلم وهــو فــي المســجد، فنــاداه، فقــال

یا رسول الله، إني زنیت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك : زنیت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له

أبـك «: علـى نفسـه أربـع شـهادات دعـاه رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم، فقـالعلیه أربع مـرات، فلمـا شـهد 

اذهبــوا بــه «: نعــم، فقــال رســول الله صــلى الله علیــه وســلم: قــال» فهــل أحصــنت؟«: لا، قــال: قــال» جنــون؟

فكنـــت فـــیمن رجمـــه، : فـــأخبرني مـــن ســـمع جـــابر بـــن عبـــد الله، یقـــول: شـــهاب، قـــال ابـــن »فـــارجموه

 ".ا أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناهفرجمناه بالمصلى، فلم
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٤٠  

التكلیف، والبحث عن أهلیة ومن شروط صحة الإقرار أن یكون المقر من أهل 

  .المقر من عدمها، وإثباتها أو نفیها من اختصاص القضاء

كما یتعذر إقامة البینة على ما في قلب الشخص؛ لأن الكفر مستقره القلب، فإذا 

شهد شاهدان علیه بالكفر، یحتاج إلى البحث عن عدالة الشهود وأهلیتهم للشهادة 

  .اختصاص القضاء دون غیرهإلى غیر ذلك من الأمور التي هي من 

ـ أن العلماء قد اختلفوا في كثیر من موجبات الكفر، وترجیح رأي من قبل عالم لا ٢

یعني أن رأیه هو الصواب الذي لا یحتمل الخطأ، فقد یرجح غیره من العلماء غیر 

هذا القول، فلا بد قبل الحكم أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر من إقامة 

لقاطع أن هذا كفر، وبیان أسباب الترجیح، ثم اعتماد القول الراجح في الدلیل ا

  .المسألة، وإلزام الناس به والحكم بموجبه علیهم

ولیس الإلزام من صلاحیات المفتي، بل لابد من إقراره في قانون حتى یكتسب 

، وبعد إقراره یكون تنفیذ القانون )١(صفة الإلزام؛ لأن رأي الإمام یرفع الخلاف

  .الحكم به من صلاحیات القاضي دون المفتيو 

ـ أن الحكم بالكفر على مسلم إخبار عنه أنه مباح الدم والمال، لا یمكن من نكاح ٣

  )٢...".(مسلمة، ولا تجري علیه أحكام أهل الإسلام في حیاته ولا بعد مماته 

 ولما كان الحكم بالكفر على المسلم بهذه الخطورة وجب إناطته بالقضاء للفصل

فیه، صونا للدماء والأعراض والأموال، حتى لا تستباح بدعوى من غیر دلیل، أو 

بفتوى بقول مرجوح، أو اتباعا للهوى، أو غیره من الأغراض الدافعة للحكم بردة 

  .المسلم وكفره

إما أن تكون من باب السیاسة الشرعیة : ـ أن عقوبة المرتد لا تخلو من أمرین٤

لحاكم كما هو رأي عدد من المعاصرین كالشیخ محمد التي یرجع فیها إلى رأي ا

                                                 

 .١٠٣ص ٢ینظر الفروق للقرافي ج (١)

 .٥٣٠ص ٢الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر للشیخ عبد الوهاب الشعراني ج (٢)
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 ٤١  

، وبالتالي فإن )١(أبو زهرة وعبد المتعال الصعیدي وعبد العزیز عامر وغیرهم

الحكم بمعاقبته من غیر الحاكم اعتداءً على حقه، أو هي حد من الحدود، والحدود 

  )٢.(إقامتها من اختصاص الحاكم

على شخص ما بالردة، ثم الحكم علیه ـ  أن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم ٥

باستحقاق العقوبة، وتحدیدها بالقتل یحمل خطورة شدیدة على دماء المسلمین 

  :وأموالهم وأعراضهم  لأن مقتضى هذا أن

یجمع الشخص العادي الذي لیس له علم أهل الفتوى ولا حكمة أهل القضاء 

نفذ، فهو الإفتاء والادعاء سلطات ثلاثاً في یده یُفتي وبعبارة أخرى یتهم ویحكم وی

  )٤) (٣.(والقضاء والشرطة جمیعا

یقول الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطیب شیخ الأزهر في أحد حواراته 

قضیة التكفیر قضیة مغلقة أمام أي فرد أو جماعة، ویجب أن یتولاها : "التلیفزیونیة

افر لا یغسل ولا یكفن ولا القضاء؛ لأنه یترتب على التكفیر أحكام، فلو ثبت أنه ك

  ."یدفن في مقابر المسلمین ولا یتوارث

                                                 

 .١٥١الخروج من أم الخروج على للأستاذ كمال المصري ص: حد الردة (١)

، بدایـة المجتهـد ونهایـة ٥٧ص ٧بدائع الصنائع في ترتیـب الشـرائع لعـلاء الـدین الكاسـاني ج (٢)

المقتصــد لأبــي الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهیر بــابن رشــد 

 .١٠٦ص ٤، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي ج٢٢٨ص ٤الحفید ج

 .١٦١،١٦٠أم الخروج على للأستاذ كمال المصري صالخروج من : حد الردة (٣)

ینظر الأسباب الخمسة المذكورة فـي ضـوابط التكفیـر فـي الفقـه الإسـلامي لمحمـد أحمـد عـواد  (٤)

 .بتصرف ١٩ـ  ١٧الرواشدة وآخرین ص
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٤٢  

  :الخاتمة

الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره على توفیقه في البدء 

  .والختام، وأصلي وأسلم على خیر الأنام نبینا محمد وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد

جملة من النتائج والتوصیات ففي نهایة هذا البحث من المناسب أن أذكر 

  :التي توصلت إلیها، والتي یمكن تلخیصها فیما یلي

 
ً
  :النتائج: أولا

ـ التكفیر هو الحكم على أحد من أهل القبلة ونسبته إلى الكفر والخروج من ١

  . الإسلام

ـ الخوارج هم أول خاض غمار التكفیر غیر المنضبط بضوابط الشرع ٢

  .رج العصر من جماعات العنف والتطرف والإرهابقدیمًا، وعلى سننهم یسیر خوا

ـ التكفیر فتنة عظیمة أدت إلى فتن كثیرة منها استباحة الأنفس المعصومة ٣

من المسلمین وغیرهم من المستأمنین والمعاهدین، وبث روح الفرقة والشقاق بین 

رار أبناء المجتمع المسلم، وتفریق كلمتهم، وتمزیق وحدتهم، وزعزعة الأمن والاستق

  .في المجتمع المسلم، وجره إلى الفوضى والاضطراب

ـ وقفَت النّصوص الشرعیّة مع قضیة التكفیر موقفًا صارمًا دَرءًا للفِتن عن ٤

المسلمین ومنعًا لمكائِد الشّیطان اللّعین، فجاءتِ النصوصُ الكثیرة الزاجرة عن 

  .ه وسلمالمسارعة إلى التكفیر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علی

ـ كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من أشد الناس تورعًا عن التكفیر، ٥

وعلى نهجهم سار علماؤنا سلفًا وخلفًا، فتورعوا عن التكفیر، ووضعوا له الأصول 

والضوابط، والشروط والموانع التي لابدّ من مراعاتها والتثبُّت فیها، وما ذلك إلاّ 

  . لخطورته ودقّته

نظیر الإیجاب والتحریم مأخذه من الشرع لا من العقل، فكما أن ـ التكفیر ٦

العقول لا تستقل بتشریع الأحكام الشرعیة من الإیجاب والتحلیل والتحریم، فكذلك لا 
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 ٤٣  

تستقل بالتكفیر لأنه حكم شرعي مرده إلى الشرع لا إلى العقل، وهو حق � تبارك 

  .وتعالى ورسوله صلى الله علیه وسلم

أن نكفر إلاّ من قام على تكفیرِه دلیلٌ ثابت لا معارِضَ له، أو ـ لا یجوز ٧

أجمع أهل الإسلام على تكفیره؛ لأن من ثبت إسلامه عندنا بیقین لم یزل عنه ذلك 

  .الوصف إلا بیقین فالإسلام لا یزول بالشك والاحتمال

ـ أهل السنة والجماعة لا یكفرون أحدًا من أهل القبلة بمعصیة أو ذنب ولو ٨

ان هذا الذنب من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك ما لم یستحله، وذلك أن ك

المعاصي والكبائر ـ وإن أصر علیها صاحبها ولم یتب منها ـ تخدش الإیمان 

  .وتنقصه، ولكنها لا تنقضه وتهدمه

ـ الكفر نوعان؛ كفر أكبر مخرج من الملة، وصاحبه تارك لدینه مفارق ٩

ي النار، وكفر أصغر غیر مخرج من الملة یوجب للجماعة، یستحق الخلود ف

  .لصاحبه الوعید دون الخلود في النار

ـ لا یجوز التكفیر بالمآل أو بلازم القول أو المذهب؛ فالذي یُحكَم علیه ١٠

بالكفر مَن كان الكفرُ صریحَ قوله، وكذا من كان لازمَ قوله وعُرِضَ علیه فالتزمَه، 

  .فإنّه لا یكون كافرًا ولو كان اللازم كفرًا أمّا من لم یلتزمه وناضَل عنه

ـ ضرورة التفریق بین قول الكفر وكفر قائله، أو فعل الكفر وكفر فاعله، ١١

  .والتكفیر المطلق والتكفیر المعین

ـ التكفیر المطلق لا یستلزم تكفیر المعین إلا عند وجود الشروط وانتفاء ١٢

  .الموانع، وإقامة الحجة وإزالة الشبهة

المسلم إذا تلبس بشيء من أمور الشرك أو الكفر لا یحكم علیه بالكفر  ـ١٣

  .حتى تتحقق فیه الشروط وتنفي عنه الموانع

ـ التكفیر حكم قضائي شرعي، إذا تعلق بشخص بعینه، یحكم به القاضي ١٤

ب من قبل الحاكم دون غیره   .المنصَّ
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٤٤  

ا
ً
  :التوصيات: ثاني

ى الأمة، من قبل مؤسسات ـ ضرورة بذل الجهود المنظمة على مستو ١

  .المجتمع المختلفة للعمل على بتر جذور الفكر التكفیري

ـ ضرورة الالتفاف حول أهل العلم من العلماء الربانین وأخذ العلم عنهم ٢

  .دون غیرهم

ـ ضرورة عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات التي تناقش قضیة التكفیر، ٣

ه المؤتمرات والندوات العلمیة وتوصیلها وترد على شبه المكفرین، ونشر نتاج هذ

  .للناس عن طریق الكتب والمطویات ووسائل الإعلام المختلفة

ـ ضرورة قیام الإعلام بدوره البناء بالمساهمة في تبصیر الناس بأمور ٤

دینهم، وإیجاد مساحات كبیرة عبر قنواته المختلفة یتم فیها طرح مثل هذه القضایا 

منظور شرعي، ملتزمین في ذلك بالصدق والموضوعیة،  لیعالجها أهل العلم من

  .مبتعدین عن الإثارة أو المبالغة

  .ـ ضرورة محاربة الفكر التكفیري المتطرف فكریًا كما یحارب أمنیًا٥

وذلك بالتعاون من  ـ العمل على وضع مقرر دراسي في الجامعات المختلفة٦

یم، التي یتمسك بها دعاة تعالج فیه القضایا وتضبط المفاه المؤسسة الأزهریة

  .التخریب والتكفیر، كما یتم فیه الرد على تأویلاتهم وشبههم

ـ ضرورة وضع برامج وإقامة دورات مختلفة للأئمة والخطباء في هذا الشأن ٧

لرفع مستواهم وتأهیلیهم للرد على أفكار وشبهات التكفیرین من خلال الخطب 

  .والدروس

القضاء في الفصل في مسألة التكفیر تشریع قانون یحدد اختصاص "ـ ٩

  )١".(وترتیب عقوبة على المخالفین لذلك

ـ یجب على المؤسسات الدینیة في شتى البقاع أن تبین للناس خطورة ١٠

التكفیر، كما توضح لهم النتائج والأحكام والآثار التي تترتب على تكفیر المسلم، 

                                                 

 .٢٢ة صما بین العلامتین من ضوابط التكفیر في الفقه الإسلامي لمحمد أحمد عواد الرواشد (١)
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 ٤٥  

خوض في هذه القضیة وأنها من الخطورة في غایة، حتى یبتعد الناس عن ال

  .ویتركوها لأهل الحل والعقد من العلماءِ الربانیّین والأئمّة المهتدین

  :والنتائج والآثار التي تترتب على التكفیر هي

  .وجوب التفریق بین المكفر وزوجه - 

  .وانتقال ولایته عمن تحت سلطانه وولایته - 

  .عنه، وإقامة الحجة علیهوینفذ فیه حكم المرتد بعد استتابته، وإزالة الشبهات  - 

وإذا مات على كفره لا تجري علیه أحكام المسلمین؛ فلا یغسل، ولا یصلى علیه،  - 

ثَه إذا مات مُوَرِّثٌ له   .ولا یدفن في مقابر المسلمین، ولا یُورَّث، كما لا یرث هو مورِّ

  .وأخطر تلك النتائج وأعظمها وأفحش تلك الآثار أنه مخلد في النار - 

م المسلم هذه الأحكام والآثار المترتبة على التكفیر علم عظم جنایته على فإذا عل 

 .أخیه المسلم إذا كفره بغیر حق
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٤٦  
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  ماھر سعید نصرأحمد  .د –التكفیر وضوابطھ طورة خ
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 ٤٩  

بیــروت،  –مؤسســة الرســالة : شــعیب الأرنــؤوط، ط: صــحیح ابــن حبــان، المحقــق .٣٣

  .م١٩٩٣ -ه١٤١٤الثانیة، : الطبعة

بیــــــروت، الطبعــــــة الثالثــــــة،  –دار ابــــــن كثیــــــر، الیمامــــــة : صــــــحیح البخــــــاري، ط .٣٤

  .م١٩٨٧ –ه١٤٠٧

مكتبــة ابـــن : الصــحیح المســند مــن أســـباب النــزول لمقبــل بــن هـــادي الــوادعي، ط .٣٥

  .القاهرة –تیمیة 

 –دار إحیـاء التـراث العربـي : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط: صحیح مسلم، المحقـق .٣٦

  .بیروت

ضــوابط التكفیــر فــي الفقــه الإســلامي لمحمــد أحمــد عــواد الرواشــدة وآخــرین، مجلــة  .٣٧

، ١٦المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البیت ـ عمادة البحث العلمـي، المجلـد 

 . م٢٠١٠، ٢العدد

دار : الحســن تقــي الــدین علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي، طفتــاوى الســبكي لأبــي  .٣٨

  .المعارف

مكتبـة الغربـاء الأثریـة : فتح الباري شرح صـحیح البخـاري لابـن رجـب الحنبلـي، ط .٣٩

ــــوق - : القــــاهرة، الطبعــــة –مكتــــب تحقیــــق دار الحــــرمین : المدینــــة النبویــــة، الحق

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، 

  .ه١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة : فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ط .٤٠

  .دار الفكر: فتح القدیر للكمال بن الهمام، ط .٤١

علــي : فـتح المغیـث بشـرح ألفیــة الحـدیث للعراقـي لشـمس الــدین السـخاوي، المحقـق .٤٢

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤الأولى، : مصر، الطبعة –مكتبة السنة : حسین علي، ط

دار الآفـــاق : ، طالفـــرق بـــین الفـــرق لعبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر بـــن محمـــد البغـــدادي .٤٣

  .بیروت –الجدیدة 

  .عالم الكتب: الفروق للقرافي، ط .٤٤

  .القاهرة –مكتبة الخانجي : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ط .٤٥

قرأه وخرج أحادیثه وعلق علیـه محمـد فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة للغزالي،  .٤٦

  .ه١٤١٣بیجو، الطبعة الأولى، سنة
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٥٠  

، محمـد جمــال الـدین بــن محمــد سـعید بــن قاسـم الحــلاق القاســميل محاسـن التأویــل .٤٧

: الطبعــة، بیــروت – ةدار الكتــب العلمیــ: ، طمحمــد باســل عیــون الســود: المحقــق

 .هـ١٤١٨ -الأولى 

مختـــار الصـــحاح لـــزین الـــدین أبـــي عبـــد الله محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر  .٤٨

ـــدار  -العصـــریة المكتبـــة : یوســـف الشـــیخ محمـــد، ط: الحنفـــي الـــرازي، المحقـــق ال

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صیدا، الطبعة –النموذجیة، بیروت 

 –دار المعرفــــة : أیمـــن بـــن عـــارف الدمشـــقي، ط: مســـتخرج أبـــي عوانـــة، تحقیـــق .٤٩

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، : بیروت، الطبعة

، ١بیــــروت، ط –دار الكتــــب العلمیــــة : المســــتدرك علــــى الصــــحیحین للحــــاكم، ط .٥٠

  .م١٩٩٠ -ه١٤١١

دار المـــأمون : حســـین ســـلیم أســـد، الناشـــر: ند أبـــي یعلـــى الموصـــلي، المحقـــقمســـ .٥١

  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤الأولى، : دمشق، الطبعة –للتراث 

عـــادل مرشـــد، وآخـــرون،  -شـــعیب الأرنـــؤوط : مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل، المحقـــق .٥٢

: مؤسســــة الرســــالة، الطبعــــة: د عبــــد الله بــــن عبــــد المحســــن التركــــي، ط: إشــــراف

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى، 

المصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشـــرح الكبیـــر لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري  .٥٣

  .بیروت –المكتبة العلمیة : الفیومي، ط

 –مكتبـــة الرشـــد : كمـــال یوســـف الحـــوت، ط: مصـــنف ابـــن أبـــي شـــیبة، المحقـــق .٥٤

  .ه١٤٠٩الأولى، : الریاض، الطبعة

 -لعلمــيالمجلــس ا: ، طحبیــب الــرحمن الأعظمــي: المحقــقمصــنف عبــد الــرزاق،  .٥٥

 بیروت -المكتب الإسلامي : یطلب من، الهند

ــــد : المعجــــم الأوســــط للطبرانــــي، المحقــــق .٥٦ طــــارق بــــن عــــوض الله بــــن محمــــد، عب

  .القاهرة –دار الحرمین : المحسن بن إبراهیم الحسیني، الناشر

دار العاصــــمة لِلنَّشْــــرِ وَالتَّوزیــــع، : معجــــم البــــدع لرائــــد صــــبري بــــن أبــــي علفــــة، ط .٥٧

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ الأولى،: الطبعة



  ماھر سعید نصرأحمد  .د –التكفیر وضوابطھ طورة خ
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 ٥١  

دار : عبــد الســلام محمــد هــارون، ط: معجــم مقــاییس اللغــة لابــن فــارس، المحقــق .٥٨

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر، 

المفــردات فــي غریــب القــرآن لأبــي القاســم الحســین بــن محمــد المعــروف بالراغــب  .٥٩

 -دار القلــم، الــدار الشــامیة : صــفوان عــدنان الــداودي، ط: الأصــفهانى، المحقــق

  .هـ١٤١٢ -الأولى : الطبعةدمشق بیروت، 

المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بـن إبـراهیم  .٦٠

 -دار الكلــم الطیــب، دمشــق (، )بیــروت -دار ابــن كثیــر، دمشــق : (القرطبــي، ط

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، : ، الطبعة)بیروت

المكتبــة : ور، طنعــیم زرز : مقــالات الإســلامیین لأبــي الحســن الأشــعري، المحقــق .٦١

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، : العصریة، الطبعة

  .مؤسسة الحلبي: الملل والنحل للشهرستاني، ط .٦٢

 .دار الكتب الحدیثة، مصر: المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي، ط .٦٣

دار : الیواقیت والجواهر في بیـان عقائـد الأكـابر للشـیخ عبـد الوهـاب الشـعراني، ط .٦٤

   .بیروت إحیاء التراث العربي ـ


